ا 1 نے أ 4 . 
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ول عر پار مامات ساس ف صر وب الدثراك وتو رة 
المرب وغم الله مي الاش افر الى على بافرب اتی 
ل ?م 3 اب 


ر یس ار کان حر ب ھالسے پاتا مقائد نای اتان 
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تقله الى العر ببة 


re َ‏ أ 4 رک 
الحرر ني حريدة الاهرام 


ببطيعة مام دة ١٤۱۳ھ‏ س 1۹۲۲م 
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موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقيقةء متكاملة» متنوعة»ء مفتوحة 
محايدة ومجانيةء يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


O 
الإلكترونية العربية مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى‎ 
نشره في مکان اخر.‎ 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنری حواضر حیدر أباد وتنبکتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرتى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيتما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


TT TT 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم لال ك ا ا ا‎ 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقأرئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر‎ 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند‎ 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات ه0۲م۲٥K المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي).‎ 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

EE EEE EEE EERE 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه» وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد عم iلaء0frه۴r‏ dعistribut.‏ وتلك الخطوة تتطلب جهداً فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقدیم نص المخطوط إلی مشروع گوتنبرگ ٥٥٤‏ ز٥۴۲‏ ۲٥ط‏ ۸٥ں‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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ھر ل عبر عار ماعات ساس روس الرترال وور 
لمرب ور لك ن السار المت اتى تبني بار الي 


مطبعة جام سد ٣٤١‏ اھ س ٣۲٣‏ 
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سے الیم ری ارج 


مل مة 

هذه رسالة الغا علي غوآد بك رئيس ارکان حرب جال 
باشا وقائد الفباتى الثامن الذي كان يقاتل في فلسطين ٠‏ وقد 
اطامت علي] فا اجلت فيا النغرة الاولى حتى مضيت الى اشر 
وقام نې نفسي ان اناما الى قراء المر بية ايطاموا على شيء ہن 
تاف الوقائع وەقدماتا و خعاط قدا ومدارلد رجالا ا 
حدین الملة ا تي ا عدٽ لفزو مصر ؛ مل عواه مل ثورة اله 
کا براھا من هو في مزلة الولف ووقوغه ۳ سار رالاس 

ولكل امة اصيبما في هذه المرب التي حفلت ولال 
الاعال ~ وءوضع عنابتپا واهټامم! من وادتما وان ها . 

وإصنا تحن ااه هذا اشرق ٤‏ سے الما رك التي انت 
في ر بوعه و کان مااجل شان ز فی مصمر اده وحاة شعو به فاد 


س 
غرو اذا کان اطالمة حوادتیا ار كير س الرس ولا سا اذا 
دوما رجل حضر الوقا ئم ومارسم| وکانت له قیادة فيا ۰ 
ویظپر من کلام شىء الرسالة ان ر یه قد این آراء 
بعض اارجال الأفذي الكامة في قومه وانه رشك استتثار فر يى 
مہم واقتئام في الاءر ٠‏ وقد وصف رسالنه في المقدمة التي 
: 
انشاهانقال انه الت فيا ما قي في نفسه من اثار المروب والوقائع 
وصفات الرجال ولقود ٠‏ 
خم قال ٠‏ « اث الرزية الكبرى ااتي اطلقنا عيبا امم 
لمرب العامة“ سيكون هما ار اير في تة | ل ابنا نا وذرار ج ريا 
ولدلك فاي ارى من الواجڃي م الاحاء الدين اش رکا ةة 
اجرب وکان م شأن فہا ٤‏ جل او صر ۲ ان بذيعو! !ما درون 
على اذاعته ٤ا‏ اطلعوا عله وشاهدوه ېدوا سیل اأوأرخين 
اين بر يدون أن يعحلوا ۲ دو ین ساره هده الحرب * 0 
وم تأبنت الاراء فیا کان بنبشي اتر ك من درل المرب 
أو عدمه واوقوف ي جانب الملقاء ام في جانب الدول الوسطى 
رفي اي زمان وعلى اي طر َة فلا ريب انكل ذلك قد مضى 
وان المخانيين خاضوا خمار ارب في صف الدول الوسعلى وكان 


1 ا افتأت أب : امتيد 


س ۷ سے 
4 شأن في ”يرارب واطواره! وقد قضي الاعر ولا يغتي الندم 
في هذه ادنيا ولاس في معدور الانتقاد أن اوي ماقد ت بالامس 
و جەله کان ل یکن شیتا مذ کورا» 
« عا لاون حدش ا عر ءرما جاب صعراء اليه واغار 
عل القناة وكنت في هذا اليش مديراً لشعبة الاتمال المحربية › 
فبذه الرسالة التى اقدءبا بن يدي القراء هي بقام حر صغير في 
بذان تار ج ار ب ٠‏ واذا كن في الاجل فسة فد ضع رسال 
کېده عث عن معارك اخری كنت في جل من صلى بنارها »٠‏ 
وحدث الو لف عن تفه فقال : اله كان ماحقا عسكر يا 
في الغارة العثائة في بار يز لا اعلنت المرب المامة ولقلب يمد 
ذلات في وظائف مدير شعبة الاتمال ار ية وراس اركف 
حرب جیش وقائد فاق 
وقد قم رس اه الى عشرة فصول : 
القصل الاول: ب بارس 
- الاي : في اتات ومنشاغزوة مر 
ء الشالث: في سور 
+ الرابسع : ق ااقت لعزوة عفر 
الخجامس: ف اا 


سے ي بیس 
القصلالسادس : س دسنس 1 لٺ لر س 
٠‏ الماع ف ره ا 
* الشاأمن: الى الاق 
ّ الاسم : العأاره 
٠‏ العاشر: اوبات 


کب j‏ لر سارى 
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| - ف باریس 
يف بدأث اطرب المامة س ز يار 
جال باشا آفراڈا - عرض الیش 
الافرءي في توز !1۹ - اطرة 
في فرنساس ارب العامة أعر ”متوقع 1 
وطدرة الافرنسيين س قضية« كاوه 
--مقشل « حوریس » - اعلان النفير 
العام في ترکیا ¬ مغادرۃ باریس س 
في اباخرة ٠‏ 
كنت قل المرب الماءة مسقا عسکر یا في يار يز وقد 
"قفارت هذه الوظيفة وانا في اأين بعد باح الحر يدة التي قاتلت 
الامام جى ( سنة ٠۲۷‏ ) ولكن تة السيد الآدر يسي و#اأصرة 
الايطالين الين جم لاني امكث هناك الى ان ثبت حرب 
البلقان فقاللت فما واذاك | يتير لي هبوط بار يزالا سيك 
اواخر م ۳۲۹( ۱۹۱۳ ) 
قضیا في بار یز شتاء لا مثال له واتبعناء بر بيع الذي ہر 
الانظار حسنا وروتقا وا-عقلا صرف نة ٠١١١‏ الذي جء 
حمل قي طاته ماندر .ثل في تار 2 al‏ من الوادت ال اء 


ع |" ممستب 


نٽ راجعافي غا الاس من غابة بولوئيا البديعة ان 
اتاسع والعشرین من حز پران وانتپیت من جادة پولوني ا الى 
مدان الکراکي وقد ڈاھد الذین بعرفون بار یں اواد" 
الت ك التى دصل بهذا المبدان وتشر منه اناشار شعاعات 
الور من الجوم فددت بصري الى قوس النصر اشيد في هذا 
ايدان وكأنه غم في هالة من انوار الشمس التي كات ددر 
يه في طفلها فا راعني الا نپافت الناس وتالکېم تالكا غير 
مأأوف عل اتياع صحف الساء وكانت تذيع مقتل الارشيدوق 
فرنسوا وقر ينه ٤‏ وم ا یکن هذا الأ من الرادث التي بتوقما 
الاس فاعترث قراء الصحف هزة خوف وعلت اسار يرم سعابة 
سوداء وکن سکان بار بس المائدين من هة موا فة لوا قي 
خفايا الفوب شج خطر قريب ٠٠‏ وكأن تلاك المدينة التي بغت 
اهنا عيش وارغده ي ایام الد الطوال + قد خاءر اهلها ما خامر 
ذلات الات الاشوري ( بااتازار ) ا كان غ رقا فى طبات العش 
الغرير اذ لاحت له سور من نار تابوه إاسوء ء لقاب » فابتدرم 


خشية من مصيبة دامية «لة اکفپرت فا وجوهيم ولكن 


_ ی س ادو ت و ا ت س لے 


(4) ار ااس د جعمم دليم 
( )الوا : جم جادة وهي معظ الطر بق 


س ا س 
بحاول ان پتشاغل عن العدث يخاوفا وتنب تل الا لام 
لى وقوعپا ۰ 

ےم جاء الوم الثافي فدات قلاا حوادث ألمدف كان 
تمر بغتة اي استعار ٠‏ واقد فر الناس مط الغاوؤل الذي ] 
م ان اثر اثر ٭ فی النفو س فاد ايار امون الى اجات امرف 

و قد هبط بار یس قبل اسبوع ص دیق لي من ا ر کار 
الحرپوحل فيء زل لعلبف بحاذي مازل في جوار « الشار يزه 
وكا جيل قدا الرأي ونتماذب اطراف المديث في الشوون 
العامة فذ کر لي ذات یوم ان قاثدا من کار قادتا قال له 

3 لاد ان شب نار درب عامة ل اقا ٣س‏ مان 
۾ رشن ۳ ذلا أ راه من اض طراب الاحوال اة ألاور د 
4 تمعد مسالا تا اتیل لے غار السام وکان صاحي 
ری ان الحرب عل وشك الاضطرام ول کو متنا أن حل 
بأعلان الدهبر اعام عل شر بطة ان ةط ادها ۰ 


(1)الاعالة :الاوارة 


“4 

وکان پری ابضا ا نکل فر ہیمن امار بین خرچ ن 
ا لمرب - غالبا کان‌او مغلوبا - وقد بلغ من الاعیاء فلارہ ٣‏ طيع ان 
بدغل في نضال مم ا جيتس المثاني الوادع ء و بذاك نستطيع 
ان نصون کل ما نلک ونرعاه ۰ 

اما انا فاعترف اثني كات اميل الى البغاوٌّل وقد جزمت 
بامتناع اشوب الحرب العامة لامها ستتزل بالفالين + فضلا عن 
الغ لو بن من ا خسار ما لایدع سيلا لاقدام احد علاطلا 
ا حرب من عقافما ۰ وما زلت ارى انه كان في قدرة اور با انف 
تنفادی من وقوع الحرب اما طوالا + و كان بوسعما اطالة أمد 
الس وذلك شان اأريض الذي اش طط امالك ولا بد له من 
تملية جراحية فانه يستطیم‌آن بمیش ۴را طو يلا بتعاطلي الادو ٻ 
الموفخه » وأرجاء العمارة الحاعة . 

وبي غضون هذه المحوادث زار جال باش وز بر الجر بة 
فراسا وكانوا يستقبلونه حا حل ورحل استقبال الاسراء ولقد 
صادف في المافل 'لرسمرة س وغير الرممية ~ وة المحف 
والاندية ومظاهى الا راء المامة »من التبجيل والحفاوة والناي 
في المودة وفرط الأكرام ما كاد يسح على خواطر الاسى التي ابقجا 

)١(‏ الرادع : السا کن (۲) اشتی عليه : اشرف 


~~ 4 — 

الحرب البلقاثة حينا من الدهس وب علا ذيل الاسيان٠‏ 

وهذه المظاهر الى لقا احد وزرائنا تير في النفوس أقمى 
العواطف وابد الاماني ٠‏ وقد کذث اصعبه ي بض زياراته 
اليه بصفتي لحا ءسكريا فقال لي بعد زيارة مصنع الطيارات 
وحن نذ كر حادثة البوسنة : ستری مابكون ! ولا كنا فيقاسطين 
ذکرلي انه لا قال هذ الكلة م کن عقدت المعاهدة تنا و بن 
لاان وان کات لمانا تاس الوعود لفتیارت الترك ونم 
الاماني وتسألم بعض التكاليف الا انهم م يبتوا حيتئذ رارم وما 
زاات تعترضمم الشبهات وقد استطلم جمالباشا رأ ىرنسو بين 
ووعد م و عا سنا بقوله « ادا هنت فرنساً اة تر کا وامانپا 
من مطامع اروس ومطاعهم فستکون تر کا فردة منيا dt‏ فاجابته 
وزارة الخارجية ان را لاتدخل في عمد كرذا مام تصبارح 
حلغتا روسيأ به وتجدها راضية عنه 

ولا عاد مال الى الا عاتة وجد المغاوضات خطت بده 
خطوات واءمة وقد اثرت مياحته على الالان وجعلتم إملون 
على ز يادة النقرب من الترك والاسراع بذلك فاتمق جال باشا 
.زملائه وشار کہم في الاءر ۰ 

وقال جال باشا انه م يطلم عل هذه العاهدة الا حفص 


س ۰ | وس 


بیقر سی نمی ~~ س سسس سے 


س سب سد ل تفص 


ار شخصارن + في تعرف الى يوم دخولا المرب ٠‏ وقد وصقما 
احد الاة الاجاني بانما السر الرحيد اإزي کترفیالباب لمال 
عرض اخجیش الاق رسي في من موز تلات اة غا 
مل غات ایکون من الرونق والب وقد راقت السماء في ذلك 
ايوم ورق الواء و٬قی‏ رئیس اور بة قبل العرض يرهق ٠‏ 
الجيش و يطالم کتائبه ومشى ل اره المعقون ' ا#سکر يون ارم 
رع متطین صہواٽ الماد الي ارسلتا ٠درسة‏ اركان المرب 
و حفر هذا العرض سرب مرن الما رات ٤‏ قتف الغراسيون 
مم هتافا عالیا وروا شاوی اة والاغاب وثارٽ في 
ر لمواماف التي بجدر بها ذلك اذد ٠‏ 


f 


اما الیش اداه رشي ققد تدم لقدما جايلا بعد نة ۱۸۷١‏ 
و ۸۷۱ قفاحسلت القياء a‏ ة الدؤراع الما ی عا عد الا 
٤ 4‏ وقد اخطاء صواب الرأي الذين كانوا بظدون ارٹ فراے! 
ساشرة الى الفناء يا كن فيا رن مباديء مقاومة السك ية 
والاختلافات السيأ ية وال رمات المرية وة المشرب في 
لا داب والعادات وامشال ذلك ول عرطرا خ برا مکنونات 
لامور ودقائق ا رارھا ٠‏ وما كارن اثر تات الاس اب 
| ! ) رەقه : خطه لظا خفغا 


سا 
في وطنية الافراسين ووحدة جيشمم واعندال نظاميم الا i‏ 
ظاعرا بعيدا عن المقرقة ولم ركن ءسيرا على الذين لا يقفويتب 
برآم عند الظواھی بل پنفذون ال الخقایا ان ید رکوا ما في 
الامة الفرذسو ية من مقومات الياة وعظم الشأن 

وما رأوت في فرنسا شيا أجل مكانة ي نفسى وا كر فائدة 
لي من معرفة معتى ار ية الذي يتلقونه و بش ونه فا حر داولا 
يکن أن تالف مدارك الشري هذا المعنى وسكن اله ٠٠‏ 

استرى بصري ذات يوماعلانات على جدر نظارة الرعية 
قول « فلقسةط اور ية ! » وشي يانات الملكين الذين يشون" 
دعوتهم و يقولون في| أن اجممور ية الثالئة الزلت البلادالافراسية 
الى الدرك الاسفل ولا مكن ااذه| الا بارجاع الأ سرة السالكة 
التي ارت 4ا الشرف الاذخ والتار جخ الزاهي ٠٠‏ وأشباه ذلك 
بعبارات تلتهب العابا وقد حضوا الناس على اتاب اشسياع 
اللڪيين بعد اث ل يتر كوا وصمة ولا عارا الا الصقوه 
بالحكومة الاضرة 

ومن اشد بواعث اجب انه مضت ايام على هذه الاشي 

ول ةس باذى » ولةد كانت شرطة الجكومة وحةظة الاممل 

جرسونما و دون في صیانتا " 


e‏ + س ا انات تسسا سراد تاا می با تیر بای ایا یی یی م ا وی ی ی یی صدا یکا و ید 


ا همون من من الرء به ما يمون من العدل والقأنون ٠‏ 

وقد عرفتتي هذه ارب مال آکن اعرفه في بلاديے من 
البون الداسح بينها و بين فرذسا في «عرفة ١ءماني‏ المدل والغأنون 
و خصو صا من حدث احراو "ها ونفاذها . 

وهأ اعظل الفرق بين قرنسا اأتي قررت في بلادها 
على اثر دعوی « در فوس + انه لایجوز ان يساب انسان حقه في 
سيل منفعة الىكومة وين الشرق الذي اخطأ كشيرافي تأو يل 
قاعدة استباحة اأغرر الخاص في سيل النفم العام واساء تطبيةما 
قي کل عة من صعائف التار 1 

ارجم الى عرض اليش في ٤٤‏ موز فاقول : کان اني 
بوذ احق المسكري الالماني فالنفت الي قائلا : د ان ابي عرض 
الجيش الالاني الفاتم في هذا اكان مذ خسين سنة فر يبا وتلاف 
ي الک ی ااي امرض الان ي خاطري و كفت احاذر ال 
ج ضابط افرنسي هذا الحديث ٠‏ 

ذهب يوم ٠١‏ توز ويظنه الاظر اليه كسائر الايام الاان 
الذي غلل تي احشاءالةائق بستوقف بصره حادتان تان 
وھا ترك الزعے ' الکونت اغنايف الق المسكري الروسي 

)١(‏ الزعم : لقب اطلق َل امير الاي 


ومساغدەساحةا رض ل رموز ز برقبة + واقامة مأدبة ر ية في 
مساء ١‏ وز م بحضرها من المحقين الءسكر بين غير عق الرو س 
والاتكلير واللجيك ٠‏ 

ان لمحت المسكري الروسي هذا هو نل الجارال اغنازف 
سغار الا اة اءروف ايام الساطان عید العز یز وهو شاب بي 
الطلعة ذك الفوا دشر يف الحتد ‏ جليل المكانة في بار يس؛ تجري 
في اعطافه خرلاء الفخر ولا تبرح خاطره ذکری انکسار امته في 


حرب اليابان وقد قال لي ذات مرة بدون مبالاة مش يرا لاسغير 
اياباني + « انظر البه انه فلاح ٠!‏ 

لقد دعاني الكونت السالف الذكر الى تناول طعام الذاء 
ذات یوم في مزه الاق في جوار « شان دو مارس » فقاجأ» 
اجا ة طبيعية عن موقف دونه في هذه النة وهل شي مكمة 
ل اعادن افير العام او مغ فیه ٤‏ فکان ان جوا بعد أن قق 
تقار في عڍني هني ة من ن :دلا 

ولا روب انه لاس ما يتوق انینغی ملق سک ي ية 
الاس اذا كأن في الية اجراء ذلاف ولكن كاي منه مارأين من 
نظرہ الي غير ختار اظرء ذات معنی - 


سا ا س 


(۱) اعد « ککیف »۲ : أن ص الاصل 


سد ے | سے 

توالت الحوادث راغا في ار یات شېر موز وقد سأات 
رع ١‏ تاردي ) معاون مدير الشعبة الثانية في اركات المرب 
الافرنسية عن رأيه في الاناء الرائعة ونماقي الوادث اة _ة 
فقال لي کفیلى وف بعيد الدظر رابط الجاش : « لاعف فان 
مدت شىء من ذلك » م لفد کان ازع الار يب الرذب 
مخفلا مث ٠‏ 

وفى اثناء ذاك صادفت ايضا لحق الغا المسكي فال 
لي وقد اشار بده کن يتعضي خر : « اذا اعترضتنا روسبا فن 
حاضرون ل زلا وستتبعنا ترکیا ہمد ذلك ٥‏ وکان اکر وقوفا مني 
عل سير الوادث ٠‏ 

م بدأت ارب الکو بة وناجزت الانيا فرنسا وقد بذات 
هذه ما تستطيمه لاجتداب المرب فإ تلم ٠‏ ولا اعللت المرب 
الما كة واناة ٠‏ 

تیا لي ان اساب ر گا اشقات عليه عاعمة الاق راس بين من 
خفةان القلوب واضطراب الجوات ومشیت مم ذلك يوم ] يوم 
لاي م ابرح بار یس في نلات الاز مة التي لقدمت اعلان المرب 
وجرت بعده ٠‏ 


لاتيم ا4 ان کون ف مدرحة هذه الخماوب!ا کړر اا 


جج ۵إ س 

وة ولم يكن الشعب الافرنسسي باراغب في القنال ء واكن نا 
وجدان الفتال لاد منه نامى کی خلاف وشةاق و تېد الى 
ميادين ارب بقلب واحد وجسم واحد و یدنا امثال مام 
منه سنة ٠‏ ۱۸۷ من الارأف ثي ‌الننأادى : الى برلين 1 ألى برلين ! 

مد بلغت مني هذه اأسكنة كل ماله من شور وعاطغة 
ي إبان هذه الجوادث كان اهام الراي العام وعتایته حأدثین : 
الواحدة ميا محاكة فر ينه ( كيو ) واانية معتل (جوريس )وق 
قضي امر هاتین الادلین من غر إن وستفحل خطرها سیب 
امهالك التي اصبحت البلاد في عرض منها ؛ واو م تكونا سي هدا 
اازمان لكان شما شأن حادثة « در يفوس » الي اثارت من 
الاختلاف والجدل ماهدد البلاد بالاخطار 

وقد ختر | السو لأبوري ) لماعي التير دناعه في قضية 
قر نة ( كايو ) بتنييه دة الممكين وتوجيه نظرها الى مايبغي 
من نذ کل خلاف داخلي وم اة والةر الى ممادين الفتال 
الذود عن حياض اوطن الذي ا اأعدو على أبوابه 

ولقد انار مق لل * جور يس » ثلرة أأمال وحرك غضم 
ولک قادة الل افم اشغةوا ان حدث ماثل الاقف 


(1) مهد لمدوه : مد له ونهض ( ") اأتحة : احنل في الائط وغيره 


کاس 
القدس الذي نادت به الاحزاب جماء ٠‏ فاذاعوا ييااتيم ا0ختلفة 
قبل ارت یواری جور پس في ده وحضوا الال مل المدوء 
والسكينة في ذلك الزمن الذي ن بکن زمن ار وانتام 

وکان بلغ ای في هذا البیان قوم + انیم قتاوا جور يس ءا 
انتم فان ةت لوا الوطن ٠!‏ 

ولا کت اعتقد ان بلادنا تمل مل صيانة حيادها في هذا 
اإزمن وتفيظ به الحذت اءد المدد أشاهدة الحركة المر ية غ 
العسکر الافراسي و بها انا كذلاث اذ جاءتي برقية قول « اذه 
عان التغير الام فاي اث تدوجبوا الى الا نة مم للاميذ 
اأدارس العسكرية » 

ولا انى ني ماکړت اطم عل هذه البرقة حتى “مەت أحد 

کاب السغارة رفول : ٭ اما وای لنہلکن » فاسکته کات اخر 
و عليه پانلام ۰ 

کان لنا ية فراساها ير بوط حسة وعشر ين ضابطا 
وربا کر ي و یکن من اليسير العودة e‏ ا الا ستانة وقد 
دب في غوس الفراسو بين ان اعلان ت ركا النغير العام مقدمة 
لاوقوف في صف الدول الوسطى امأ انا فكنت مةجا عل تغاو“ل 
لا اول عله و اعد النغيرالعام الا جابة سا دا اذا جد حادث 


س ۷ سم 

وکان هذا جوابي لازعے ( اغتانيف ) لا مألني عن القصد 
من اعلان افير العام عند وداعي اياه فسره هذا ا لواب وقال 
لي : ادأ لا تريدون ان تاوا قفةاسية ء ولا اجدرت اليأاب » 
اسرع فاءعطاني معن وعصاي كيلا فوته دقبقة قبل ان پکتب 
اني ( بعرسبورج ) إسفري هذا . 

رأيت من نظارة المر ببة الافرنسية معاملة حسنة في قإسير 
سغرنا و خصصت لا مقطورة تبر بنا الى مرسيلا وقد عا 
( خالد ضا بك ) و كان حي مذ في بار يس وعند مغادرة السغارة 
اقترب مني مستشارها وقال لي بامے ااسغیر واه : « جذار من 
دخول اللرب وعليك اث تومي الرجال المعلومين بذاك » 
وزاد في حدیثه قائلا « اذا كنت ۳ هذا الرأے ء فندعت 
لدیئه لاني كنت اعحةد ان کلامي سيبل ما ارد من الفر 
القابضين على ناصية الامة ومقاديرها وقلت انني عل هذا الرأي > 
وافعل ما استعطيعه ٠‏ وقد اعترصتنا في رسا مصاعب وعقبات 
أذ .نه 1 صرح في اوراق سفرنا بغادرة « مرسيليا » وقسك والما 
بهد اأسيب يمنا من السفر ٤‏ وقال لابد له من ان يستأذرنث 
وزارة الخارحرة 

وقد بذلا كل مأ تقدر عايه از وخالد ضا مك من وسائل 


مل =۲ 


سا س 
الاقناع فم تجدنا فما ولم يعدل الوالي عن رأبه وقال نا« إذا 
کن عر ماتدعون من حب فرن | هذا الحب فلاذا لا تبقون 
فيا ولقاتلون في صفوف| الي لقتل في سبيل التق والمر رة ۲ » 
وكان اموقف السياسي عرضة التب دل السريع في كل ان 
دع اث المحكومة قد استاجرت اكثر اسفن بباعث البمثة 
وحثشد الحیوش وقد لا نارح ذا فیا بعد اذا 1 نارح مارسي لا 
من ساعتنا هذه ٠‏ وإينا تحن في هذه الخاوف عأرنا عل طريقة حل 
م خطر انا ببال اذ نصعنارجل بالسغر على سةينة اوشکت ان تادر 
مارسيليا الى ( جنوه ) ول يكن من الوسر التوجه الى الا ستازة 
من ٠‏ فقرالراي عل اننا عد ان ٺتڙل في ڄنوه نظر في امرنا 
ف ركنا السفينة ومضت بنا شق عباب الاء عاذرة ساحل 
نس ) اتان وقد شغاتنا رز ية المرب التي ت دد الال باسره 
عن اللذذ بشاهد الحر والاحل والک نات ٠‏ وما کان اه" 
هذا اأسغر ولا مداهمة المرب الأمة ! 
ان( جنوة ) مدينة حسنة في ابطاليا وو کیل حکومتنا فيا من 
«واطنينا الارمن وكان قبل ذلك وكيلا فمافي افر قيا الجنوية 
وما زلا نذ كر ماتناقكه المع اثاء عل هذا من مأعه ية 
جم اعانة “ي هذه الاقطار لفط المجازي وقد ث_اورناه في 


سس إ۹ | س 

كل امر قبل قبامنا ء وصصحت, عزيتنا على اي الى « برنديزي » 
وفما حدد وجنا 

ا تبدلنااوراةا مالة ايطالية بالاوارق الالبة الافرة 
واستہدانا ذهبا بتاك وخسرا نكل منم اعشرةبالئة وذلاف لاحل 
لذاكر اأسفر وتناولا طهاما شيأ وء مكرونة لذيذة في و قدق 
زين بالازهار الختلفة الالوان وكشا تعظر قياء الطار 

م صعد بنا بعد ذلك القطار المقسلق الى الجيل الطل عى 
حلوه وتقعا بالنزعة فيه فكازت حذوه وماأه له ر اروم ٤ت‏ 
بقداءءا و کان عى اأرء إسعأدة ف فی جنوه ولا نشوب ار 
وقد أخترقنا في طريقنا الى ( برتديزي ) شبه جز يرة الان 
شعالي_| الفر بي الى نویا !الث قي وكات اأقطورات حافلة 
مكدظة والجو مستو المواجر ‏ فقضينا بباض نهارنا كله تلفيحدا 
ودغه ویزید کر افيه غطيط الب بام وتز احم النساءوالرجال 

اما ( ٻرنديزي ) فهي عل عتم أا فی موقبپااللغرافی 
مدينة مہسلة ؛ وکن فیا خلتق کٹور من الروس والشرقیین 
يندظرون » وصادف قيام سفينة نها عل غير ا امول فل تيدر 
ا الا بعد جد جحد ان تعرز مکنا فا ۰ 


س 

ومرت بنا السغينة على كورفو ٤‏ برا وسلانيك تي | من 
بيرا اليا مين الفضي وشأهدنا قصر (أشيليون) ولكن ماقي نفو سنا 
من الوجل حرمنا التع بهذ المالي الياءرة وعرفنا في سلانيك 
ان مدرعتی ( غوین )و( برسلاو) اجتازة اضق فوقع هذا الا 
وقما اليا من تفوس اهل السفينة اجعين ؛ واقيل يس_ائلنا سفير 
اروس هل إتطيموت اللغي الى بلادم وخنقت المبرات 
أسوة فم . 

وكان في السفينة اسيو د د وكيرس » سفير الوس رة 
ال ستانة سابقافلأت هذه الوادث فس فاك السياسى دهثة 
وای لا انسی موقغه مأحییت ۰ ولم له کا وہ شاط الاسباب 
والنتانج و ینظر فیا تکنه نایا الیب وبمل فکرته في استقبال 
الترك هائين الدرعتين الالمانيتين وني «يل الترك الى الالمان وما 
اة هذا اليل من سد المضايق ودخول تركيا في المرب ٠‏ 
واذا دت الضا بى اصمحل اليش الروسي أقلة ماله من 
انذخائر وتتهي به احاديث نفسه الى نشوب الثورة و كانه الى 
في حلده ما تصير اليه سلطنة اروس من المصاب اة ٠‏ 

لقد امەن المد پو « دو یروس * فى فڪرته اممانا جلي 
بزل عن کل شي حوله وکنت انه اطبل الظر اليه واشاهد 


سإ 
نظراته الحوقدة من وراء النظارة کا مما تري الى شىء غر حدود 
3 8 
اني الم بالسفير کا اني ل أكن اعرف من شوّون بلاده الداخلية 
مارەرفه وط اک احد ی دخول اأدرعتين الا اة غر حادة 
من حوادث الصدفة والاتغاق انى ل يتعمد نما ٠‏ غير انى بعد 
ان رايت ما اصاب روسيا من سد المضايق شف ن القناع عن 
حقيةة اسيو دوكيرس واني اشد لذا السيامي اله بحيد الور ء 
دقيق النظر + حميف "لري ٠‏ 
کازت سج طرادات الانکلیز في جوار الدردنیل وقد امر 
احدھا سفرنتنا بالوقوف فوقفت‌وجاء ضابطان بئان فےا ف٤ط‏ 
في يدنا الا انما اکتفيا بالسوآل عن وجود معدات وذخائر ول 
يتعرضا الى وجود ضابط من اترك ٠‏ 
وي امس عشرمن اب و بعد عشرة ايام من قي آم 
وزارة المر ة كنت في الا ستانة ومعي می الضباط الذن 
کانوا فی فرن۔ا فشہدت کرہی الماک هانجا مااع الى 


ارب والقتال 


(۱) حصف : اسک عقله فو حصيف 


قال ستانة 

زیارتي لانور باشا وجچال باعا س الکكومة باجما 
بيد الور أخر اتمالي الياسية س اذا كان 
بعلل الالمان ضہاطنا ۴ س لہان فون ساذدرس باشا 
« غو ین » و « برسلاو » س عزت باشا س وخول 
الرب س نسف عاوية الروس س غليوم ويرك . 
کان مى منذ دخات الاستانة ان اءرف الملل الذي 
أقلده فمرفت اني أولبت شمبة الاعال المر بية في اليش الاي 
الذي يقوده جال بأاشا ناظر العر ية وكأن مدير شم الاسغباراث 

فيه ( رأفت بك | وقد امج زءيا وقلد قبأدة الدرك العامة - 
صادف‌هذا امل هوی" فينقسيووقع قدي ایاه موقم اليرة 
مني لانة تمل ذوشان اتاني د ٻدون عناء ولا رجاء ا ول اکن 

ستي) الى زب ولا لائذا بانسان. 

وكان يومئذ في لاال كر اميش الاو ومعسكر 
اليش الثاني ء و يود الجيش الاول ( فون لمان سندرس باشا ) 
وتو شعةالاتمال ار ية فيه الاثد ( عصعت بك ) ازعم 
مستشار وزارة ار بةبالاء‌ سور ئاس ار کان المرب عند م ص ای 
کال باش ايوم = ومد ير شعبة استخضاراته القائ دكاظم بك (امير 


ا 
اللواء ان ) . 

وقد ”عرف جال باشا باه رجل سيامي اکر منه عسکري 
فوقم اختيار القبادة العامة علي تى لا يكون هذا ا ميش اقل شأنا 
من اليش الذي يقوده رئيس لجنة الاصلاح المسكري الالاية 

ثم انه استوقف نفاري ية الاستاة اذ ذاك شي اخصه 
بالذكر وهو انشآء قيادة مامة وما كان ذلاك العمل الا خطوة فى 
سبيل الحرب وءباشرتها ولكن الغاوّل يقضي عل العفائل ان 
یتوقع الخیر من کل شيء فلا بری الا مأ حب أن براه + ويغااط 
تفه اذا وجد الاق بأرزة ليان و كنت على غير فصد مني 
اميل الى فير الامور وتأو پلہا کا احب واهوی ۰ فکان غيل 
الي ان الهاية الوحيدة من انشاء قيادة عامة هو أن لكون التدابير 
العسكر ية التي بديء ھا بوم اعلانالنةير العام في قبضةواحدز؛ 
وذلك اصعن لان آسیر يرا حسنا 

وكانعل بصغة كوني ليا عسکريا قادما من باريس 
ان ازور وكيل القائد العام ٤‏ قررته وريت هناك ( انور بك ) 
الذي خلفته قبل عة اشهر في مازله الصغير في ( بشكطاش ) 
ضابطا تابا كرج الرزة” لين ا جنب ؛ رقیقی الوجه واضما أمامه 


س 4 
صورة ( نابو لون ونارت )قد ام في قصره فی « نشانطاش »> 
ا طيه ایل عا فاھر( دیکتاور )فسات بشاشته 
وا هرت اسار بر وجېهوقر قراره تیان يفعل ما فعل قيصر ٠‏ 

ر با لايوجد في العأ رجل ڪېذا ٤‏ تطور هذا التطور ‏ 
اريم واد رك هذا الشان الملل في مثل تلاك الايام الس رة 

زم وکیل القائد المام فراشه وکان يشکو الا في رج ٤‏ 
فكاشفته حينئذ يكل ما دي“ من الارآء فما يتعلق بالجش 
الافرنسي ٤‏ وما شاهدته فی بار يس الناء اعلان المرب و بات 
ه اتني لر كن اشك ان اعلان النةسير الام في بلادنا ليس الا 
تديير حدر وحيطة لصيانة حيادنا ودرك أأموادي عنه وقداو تون 
ذلك في باريس لوزارة لر ية اباط الذين يمهم الامر 
وذاك على حسبان قبام الملفاء بتدابير حر يبة توجه الينا . 

ها ارتاح أنور باشا لکلاي وله له وجد فيه اني ۾ اکن 
ارغب بدځول بلادنا اخر ب - والحرب اقصى امساني الفتى 
المسكري ا جريء - وني ار ب کل ما پرجوه من ماز رفيه_ة 
وشرف اذخ ! 

وکان انور باشا یری ان الله خلقه آچري على يديه عض 
خوارق المادات ولا ناه شك في ذلك و بری ان هذه المرب 


٢١‏ سے 
تي افضل وسيلة ينبغي الوسل با يبلغ مطاعه وشوا و ينغد 
ثلاث الخوارق التي قدر هما ان تجري على يديه + وني الحرب نڃم 
1Li‏ القأهر الشاب وفيا الراحب الذي اعتقد انه ار ل عله 
عضا وقدر ٠‏ وفاية هذه الياة عنده هي إن موث الانسانمتة 
مذ كورة ولکن قبل ان وٽ ب ان يحمل بروغوس الراب 
لات عنیۂ یقے ہہا سوق النایا و یقمدھا وکل شي* هین‌ءایه 
,عد حالات الحراب لان تار يخ العام لا يكتب الا برووسما ‏ 
وفطرة انور باشا فضي بان لايكون غيرذلك قضاء مبرما 
ولقد ابق حديئي في تفه اثرا ل ينسه مدة المرب كبا 
وما هو الا امر لابد منه ونتيجة لازمة أا يننا من الافتراق فى 
الطبائم وبين الشديد في الأ راه ومسالك الياة ٠ ٠‏ 
كانت قبادة ا جرش التاني فى المدرسة الر ية فذهات الي 
ز یارة ریس ارکان حرب هذا اميش توجب الوظيفة وهو 
الزعے ( فوق فرانکنبرغ) الالانی وکان قبل ا جرب ریس ارکان 
حرب فيلق ؛ وهو متفرد بين اقرانه باأضاء وصعة أالعزية ٠‏ 
فرأيته في غرفة ا ركان حرب ال ميش مكيبا على الخارطة ي اظر 
ارکان حرب الاتراك با تکون ليه حدود ترکیا بد هذه 
ا جرب ؛ وكان مل الارطة خطوط كثيرة تدل على ان مناظرة 


ساس 
طو ية حرت فى هذا الشأن وهذه الحدود د الى شمالالقغقاس 
ور وار نهر (الاقا ۹ أمامعر فعي‌داخلةبا جدود بلا حلاف 
وامناظرة قاية حول الهر م والتر تان ٠‏ فسبتق الى ظني امم 
کون وکن مضی رات في‌حدبثهم جادین‌غیر هازلین وکان 
ذلات اثر ما آقنہم ایاه ریس اركاب المرب ٠شذ‏ اعلان 
النغير ألعاء ٠‏ 

ثم مسرن الى حجرة الرئيس فد ألني اذا كات لي معرفة 
سالفة جال باش وقال انه لايرعي في اعاله الا الى غاية واحدة 
هي امل بكل |٠١‏ اوتي من قوة على اسماد املك المثائية ورفع 
شاأنپا ؛ وذ کر انه یتوقم ان اکون عونا له وعضداً ۰ وافضی الي 
بعد هذا با رمن له في انظمة المعسكر الداخايه وبين أنه لاوز 
ان يتصل ئی“ بقائد اليش الا عن طر يةه + ذلا جوز لاح د 
من ض اط السك ان پراه الا بعد اذاه ولا جوز انث 
اليه بورقة مأ د يكن قد اطلع علا وذلاف بصفته رئيس اركن 
ارب وقائد اأمسكر وهو لاير يد بذلك الائات عل الاد 
والاستبداد به ولكنه يعتقد الايد لادراك اجاح و بلوغ انال 
من اتاع هذه القواعد وال پر علے| ٠‏ 


)1١‏ هو النهر الذي ينبع من جبال الاورال و ينصل قطعة اوربا عن آميا 


س ۷ س 

ولا کت د بلوت هذا الامر وتجست ‏ عوده وعرفت ما 
يكون من الاثرالضار في الجيش اذا توطدت اركان الصلات 
مباشرة بین ضباط فيه وضباط آخرين اى رتبة مم وانفد 
كلة وات ان سلامة السكر وام:ه یتوققان على ان لا یتعدی 
الضابط طوره ولا بتصل بقير رئيسه المباشر »+ شا ركت الرس 
مشاركة قلبية وقاتله ان هذه الاراء ي سبيل السلامة الوحيد 
واتى «صفتى المسكرية أكون خادمه الام _يى واضفت الى 
ذلك اٿي ( تكن لي جال غير معرفة جملة وقد اتصات به أيام 
کان في بار رس بتتةى الوظيغة ٠‏ 

زرت جالا مبيحة البوم الثاني فرأيت فيه اقباضاوحتمة 
اترم ن کل وقث رأيته فيه + وکا نه قل من ذلك المين بحميا 
النزلة اشر فة اتی شب له احرازها وكان بحد جلاسه في هذه 
السكينة رالطاندة ما جد فلا فسح له عال الول باروم‌السلام 
والمياد » غر انى عد )١‏ ذكرت ٠ا‏ اوليته من الشرف بالوظيةة 
الى قلدتما اتيت بعديث مستشار السغارة في باريس وقات 
ئي عل ريه د في اتنا ارب ٤‏ ۰ قال لي جال واا ل 
هنا الرآي ولا اري ان تقذف بالملکه في جر جي ليس له قرار 
(١ (‏ العوو : عضه ليع صلابته من خوره 


aaa heee e a a A E Hir r mmm,‏ سد جرت مېپپى 


ټل ان یګشف قناع شن EIT‏ اني ابذل ما في وسمي 
لتأجيل اعلان المرب ؛ ولكن يتعين علي“ اذا رأبت روسيا د 
عدوتا اللدودة = على مقر بة من اللاك اث اكون صاحب 
الضر بة الاخيرة- 

اما معنى هذه الكلات الني تظمر علا “سحة المقغة في 
انعافظتدا علا ياد الى آخر الحرباءر قد فرغ منه وقر" الرأي 
۳ امناضلة في جانب الدول الوسطي الا انم يفضلون مبأشرة 
اتال في لوم بقع عليه الاختيار ' 

م يف جال بهذه النية لان اى كما ضعت زار , اة 
مکنة لاقاس با عز ية جال وارادته فانم ل پقاتلوا قي اعد 
الایامواینہا بلقاتاوا في یوم بوس اغبر یو م‌کانت جوش الامان 
إغيادة « هند بورغ » تعاز الى ( ہومرانیا) ف ساحة اشرق 
وکانت‌عذه اليوش كذلكخارجةمن معرکة الارن ااي خسرت 
بجا کل ١ا‏ ټرجوه من دخول بار يس ظافرۃ ۰ 

كانت الماك العثانية في قبضةالاتعادين ركان الاناديون 
قي قبضة الم ركز العام وكان ار كز العام في قبضة المكام اللاثه 
وكأن الغلاثة قي قضة انور سوقم سوقا عنيةا ٠‏ اما مقام 
ال عانة والفوى اتشر ية وحزب الاتعاد والترقي والكرمة 


۳۹ 
ارسمية والمطبوعات واراي الام فل تكن الا اشياحا مالا 
وخالات مصورة ' 
وکان جال باشأ بين اكابضين على زمام الامور موصوفا 
شيء من الاعتدال فلا وحدته هذا ارأي اد ركت انه أ یق 
ف فة في الرجاء وكان حدیشي معه ار مل سپاني ت تدعبه 
وظيغتي الةدية وهي تنتهي متى ةلت وظيةي الحدذة ية 
الجيش وقد عت عز بتي مل ان احاس جېودي ومساعي وکل 
ما اويت من قوة اديية ومادية مى وظبغتي المسكر ية ومضيت 
في ذلات مدة المربكا) ٠‏ 
قضى رجال اركان المرب الاسام الي لقدمت المناجزة 
وم دائيون كل الدأب و باذلون افصى الطافة يضية ورت !لى 
وظائفماليومية اتيش والمر ينوااقاء الحاضرات واذا اختاسوا 
ساعة من ملم اقبلوا ينظرون في امر الحدود المستتباة و يمللون 
انفسہم فیا باعالیل انی و کان ضباط الا لمان يزورون ظميرة کل 
يوم فون سندرس باشا فيیشونه ما عندڅ و پشهم ما ءنده ومن 
ج ما امو ابه ان يبروا عاطغة الجماة في قلوب ضباط اترك 
و زوا اععااف الجیش باحادیث المرب فبعدونه الى خوض تماره 
ومن إوطنية الصادقه قيأمهم بهذا الواجب من حت انهم الان ٠‏ 


س 
وان رئيس ارکان المرب مل ال كرة في امي اذ براني ي 
التاء مثاظرات الحدود غير منسأق مع رفاق في ادت لاف 
الاحلام ااذيذة + فبمتي باقناعي عناية خاصة اكثر من اي واحد 
غبري وقد قال لي ذات مر وهو پتحدٹ عن حدود لا اذ کرها 
في سا : « ولماذا لاتکون هذه حدود بلاد ع ؟ » وحةا لا ادري 
ذا لا تکون ۴ وما من سب پدعونا ان تاها ! 

اا کلة لاون الجواب عابا ! وقد رأينا في هذه الحرب 
كيرا من جج الا مان ماکان ظاهرا خملل الا ابه لايم المرء 
ان برد علمها ومن ماتا فول رس ارك ان المرب مش كا : 
* ولاذا لاتکون هذه حدود ,لاد ک ! » و کان پغابني ياء لاي 
كات اليب في هاا السوآل ٠‏ 

کان اراس مم الضباط ساعة ي الوم و يمام مبادي» 
االغة الروسية اذ هكن ان يتولى الجيش الثاني الامال ار بة في 
الففقاسء ردد في حدیثه ان * غو بن ٩‏ وه رسلاو » 2:۸ 
ا ااسيادة في الع الاسود ٠‏ ومع ذلك ما كانت لك دخل ركا 
ا لجرب على الاثر وقد احتفل ذاتءرة بمرض الام طول فشاهدنا 
جسارة ( غوبن ٠)‏ ( رسلاو ) واضعين عل رووسيم القلانس 


١ (‏ ) خطل الرأي : فساده 


س ا 
المثائية واذا ادوا بامتاف ادوا بكلة « هوراه »“ وقد قال لي 
رئیں ارکات المرب ذات یوم وعیناه مغرورقنان بالدمع : 
اذا کات تر کیا لاتر د ان تقال فن تر ید ان نذعب الى 
بلادتا ٠‏ انه من السبة والمار ان تکون بلادثا في خطر و کون 
اواننا في اأسالاح يناضلون المدو وحن نرتم في بحبوحة الاعة 
وااراحة وهولاء ارة « غو بن ٩‏ و« برس لاو » بولون انهم 
يقدموا هذه البلادللهو واللمبولكمم قدموها عرب والمتال ٠٠‏ 
وقال لي رة اخرى ؛ « نن تقول لمم اذا كنت لالقاللون 

فأذنو انا بالمودة الى بلادتا ٠‏ وم يساونا قائلين 6 انا سنقاتل 
فووا میک 1 

وذ کر لي انق صرالانبا ارسلالی ( لمان فون سندرسباشا ) 
رقية يقول فيا : ( اذهب الى انور باشا ينفسك وبلغده ازک 
تحاياي وقل له ان للق صر كلالثقة به وان نة الاصلاح وپراسا 
فون سندرس باشا رهینة امه وطوع ارادثه ۰ ) 

وحمب انور باشا حاذبة هذه الموامل قان قلبه لايستطيم 
علیہا صبرا | کر ما صر ٤‏ و تكن تخاءره ر ٻبة باب الالان 
یظفروبٹ باعدایم في ھےذہ ا لجرب" وماذا است#سيد 
ر كلة في الالابيةلقابل دلي » في المريية ‏ 


tev 

٣ر‏ کا اذا احروت اانا الفوز الاسم إسيغما وطلى الذي بر يد ان 
جتني فر الوقائم يأنها ان کون له <ظ كبر في ادراك النصر 
ولذلك يتحتم دخول المرب في اجل قريب ٠‏ 

وكان انور باشا يقول »د القار ين الخر ية التي كانت تجري 
مرارا في الاسبوع وهو في موقف النافد ڳا في الاد: اة : 
« إن اليش اأمثاني سيغسلى عنه المأر إلذي اورثئه ايه حرب 
البلقان ! » فان يضرب بهذا القول على اى وترفي قلوب 
الضاط المخانيين “وأ ی لاخول المرب الا تين الوم 
اوالاسبوع - 

احہیت أن اری « عرت پاشا » وام تطلع رأبه في ۵ ڌا 
الثأن فزرته وسآلته عن افضل طر ية مين عل البلاد سلوكبا 
فاجابي بدون توقف : « عايا أن تلات خطة الاد اض ة 

وما اوعر هذه الطر يق في تلك الإيام ! لقد كانت البلاد 
توي هويا في اأسير الى ارب ول یکن 4ا رکن تاوی الیه“ و کان 
هذا الرجل يعرف سبيل الما<مة ولكن ل يكن يلاك من الحول 
والقوة ما يوید به رأيه . 

کا کت اقکر ني الوطن ابيب وجده الہ اتر سواء في 


را عو قدا التي حاریت الامام څې في امن سنة ۳٣۲۷‏ 


س اسه 

غضون المرب اوقباما او بمدها کان يرمضي قبل کل شيء ان 
تربنا هذه الاحداث وعزت بأشا عل قرد المياة ٠‏ 

أن ء+ٽ باشا رای کل شي وعرف کل شيء وابلاد 
المخاثة تنکره ول جہل عے قدرہ وجايل امسر« ٤‏ ولس له ان 
بدي ما ادعاه ( سببیون ) من انکار وطنه ااه لان عرزت باش ا 
دي من مناه سد اللاتقلاب وقد رأة اركان المرب المامة 
ولقلب في النين المشرة الاخيرة ف منأصس تة من جاح 
وزارة الحر ببة والقيادة المامة والصدارة الحظى ولكه كان 
مخرج من جيم هذه الوظائف بدون ان غاف فيا الاثر الذي 
جمل به و اسب مقدرته واستعدادہ ٤‏ وکا اجات رأبي سے 
اس کتاه سر هذه المضاة کیت اذک کلة ( أطلعت ) و آجدھےا 
الل الود : 

في ناء حرب البلقان واضمحلال جمية الالاد والترقي 
وقيل حادثة الأب المالي أت طامت باشا ماذا يراه ققال لي : 
« ن نر رد ان نذهب الى ادرثه ونعن نع عن الرجل الڏے 
سیر ونا + ذهبتا الى نال باشا وقلا له ان الاعاد ین بسر قد 
اوامره اذا قرر ممأ جة ادرنة فأ ذلاث ٤‏ م ذھبنےا الى مود 
شو کت باشا وقلا له عين ا لقال واضغة) اله انا شعل ثورة 


٣= لړ‎ 


لقكن من الدقاع في ( شطالة ) فكيف بالمجوم على ادرنة ۶ ثم 
ذهينا الى عزت باشا مغادثناء في الوضوع التق علينا حسابا ۽ بين 
ما عند الممانبين من القنابل والمدافع وسائر معدات المرب 
والكقاح وقال ان رجاء العوز لا یزید عن ۳۰ اوء ٤‏ بالثة ولیس 
من ر ابي الاعجاد ل هذا الرجاء الضعرف والغسامرة بستقبل 
ا لجيش والبلاد ٠‏ 

وهنا قال لي طلەت + « لو ان عزت باش “قد من روح 
( ابوليون ) ٠١‏ او ٠‏ + في اة اسمن آية النصرالى ۸٠‏ فيالئةه 

فا جبله غار مختار ٤‏ لو کان ذلا کذلاف لکن غير احراء 
ووردځ حاض الايا ال وردهاً لم اعث)ء ر الکو تفانسہون) 
فاشکرو! الله کشیرا لان عزت باشا لم یکن طاحا مشل نابولیون 
فقال : ته کان ! 

احل لو ان عزت بأاشا جع الى سماد ريه و بعد إظره 
وة صلرد احرص على النازل والرتب + ر ۾ کان ف الاتراك 
بقام « فنز بوس » في البونان ورج الترك مرن هذه الحرب 
الحقمى باحدى الخصلتين : اما الحظ المنيء واما اإضرر اليسير ٠‏ 

کان معكر اليش ني مضارب فوق طراية عل ربوة 


م ي ازس 

مشرفة على المضيق في أبان معر ك الارن فل یکن رئوس ار کان 
المرب ليصدق حال من الإحوال ان اليش الالاني خر 
امرك ولقہقر الى الوراء و کان يدعي ان لامانیا جيشا ‏ يرف 
عنه شيءَ بعد يعمل في ي الخفاء عل الاحاطة بار یں من 
الشال والغر ب احاطة السوار بالمعصم فلا يبا بذلات التر اجع 
الوقت الذي أ يقصد منه غير اكتساب الزمن ول يكن يأب 
ان پساجانا في هذا الوضوع + ولم یکن یاب ان يسجل ماقاله ل 
ان يقرأ بعد ايام ثلاذة فتتبين عة نظره واذا | تجر الموادث 
عل حسب ما ادع وار تى فانه عد تفه ضابطا ساقطا ین 
ضباط ار کان المرب ۰ ولم یعدل رئيس ارکان حر با عن 
هذا الرأي ٠‏ 

واقد اطا الامان خطا غاا في حشد اليش قم قا 
كبيرأمن قوام ي آب سنة 1۹١‏ من‌الساحة الغر ببة الي ااساحة 
الشرقيةفكان جزاوم عل هذا العا ما اصابهم من ضياع مرك 
” الارن » التي كانت مقدهة ضياع المرب كاماء وي هذهالاحيان 
دخلت لادا الحرب کا هو معلوم من اتداء امی‌ها. 

و بعد مضي ايام على ذلاتف طب قاد اليش بفرسات 
الضباط عند اناء مار ين عسكر ية في وار اياستفانوس » 


سس پاس 
حيث عادية ار وس فنصو بة فقال : د اخعاً بعض الباء فا 
نوموه من أن عمل اسطولنا في العر الاسود كان برأي الامبرال 
اللاي وحده احمل الکو مة العخانية امام حادت مضي + إلا 
انه اجري بقدر وامر سبتی ول يكن قادة الا مان وامراوم سے 
البر والحر الا مالا عند الحكوءة الممائية ول يكن الرجال الذين 
ېد اہ بقاليد الامة ومقاديرها في قبضة احد وتن تار 
ساطان ما وم احرار في ارام واثماام وقد اختاروا خوض 
معامع الخحرب کله بلا بيش الاترا كفي ذل فاما ان يذودوا بالف 
عن حوض عزم و قاتا دون ادتتلا لم وحقپم حتی پافوا ۰ا 
یو ملون واما ان پوتوا ية كر ية ۰ » 

عل الاتر أمرت كتية الاسقكام بنسف تلك المادية 
فنسغتا زا ٠‏ 

فأم؛ وقد اصبعث ارب امرا مقضيا وان شأما الذي 
صارت اليه € اسلفنا وجب ايا کا قال لي اح د اصدقاي 
مواجبة اخقائق وا تنفاد اوی حن فرج مہا ظافر ين . 

قد كلف القياصرة الذعوب التي عبد مم ا غالا ۰فاو 
يأبغي أن بقع من الامة الممانية موقم اثحب ذلك الثن الال 


f (+)‏ دة : ب او رک دات ب کارا أرأق.ة شريرة وجرها 


س۷ 
الذي سامها ه انور > ايا ؛ ذهي التي ولته وزارة حر يا وقي ادة 
جیشا قبل ان نیف مل ثلاث وللاین نة + واذا کان يسا 
ةد الموادث وتحيصما بعد انقضامما من الظل ان لا ينظر اآيا 
وهي تجري بدقة وامعان ٠‏ 

ان اسنبداد ثلاثين نة فت" في ءضد الميش الثاني راوفى 
به على البوارء وقد مض هذا الجيش في ( ماكدونيا ) وقام بشورة 
٠‏ قوز ود غل في ٠مان‏ السياسة بعد هذه اكررة فانتئرت 
اموره وا سرت الفوضى فيه ولي ابان هذه الفوضى نشيت 
حرب اللقان وذهیت پا ذهیت به : 

كان من الراجى « الذي لامناص منه ٠‏ انقاذ اليش من 
الفومى بعد اناء ارب الباقازة وتجديد شبابه ولا رستطیم 
القبام بهذه الهمة الشافة الا رجل ءزيز أ جاتب «نمه و كان أثور 
اشا ذلات الرجل ء وكان اكواة لداء النوضى امسلل ٠‏ فقبض 
عل ازمة الجيشفبضة الماك القاهموانتزعه من الشوخالواهنين 
والشبان الاغرار فكغر اليش عن سيثاته الاضية كما واشتد 
كاهله في بضعة اشهر وساد فيه الضبط والنظام و يعد بستطيم 
اڏا فووي به الى اجرب الا أن يعدي ةسه و بٻذل دمه ۰ وارڙاء 


الاضی الفر یب تدعو الى اجتناب كل خلاف وتحذر من دخول 


ع ار ج 
معامع السياسة ءرة اة ' 
بق اليش المتاني ار سین يناضل اهو ال الطبيعة وشدائد 
و يقاتل خصوما افو ياء أ کر مله عددا وعد I‏ 
عاري المد خائر الفوى ٠‏ فلقائل ات يقول ان الار يخ ¿ 
يشېد ثل ذاك ۰ 
دخلا اجرب في عبد الى فسات عرزت باشا اذا کان 
برجى منا الفوز في هذا المرب فقال إن رجاء الفوز تابع لنسبة 
القوة الى القاومة وجموع فوى الانيا والسا اضعف من روسيا 
وفرنسا وانكلترا فهذه النسبة ليست ي جانب الالمان ۰ و يلوح لي 
ايضا ان اليش الا ماني جيش عقا ولكنأيتيسر له القائدالكفء 
فأذا كانث هذه هي النسبة في مبتداً المرب مما عسى ان 
یقال اذا اضفنا الہہا ایطالیا ورومانیا وامیرکا ۴ فیا بوس تر کیا 
مأذا بأ ها جدها الماثر 1۶ 
لابنكر على اليش الالاني عظم خطره وعلو مكاسه ٠‏ 
ولکن هل کان الفیصر بوم قائده الا كبر وال جرال « موک > 
ربس ار کانحر بهمض طلهین‌باعب اله ۴ وھ ل یستطیع سان ان یکو ن 
صاحب الساماان فی ملک کری واخصائیا ي اازمن نفسه تة 
حیش عرمرم مو لف من ملاپین فيقوده قبادة حسنة وپنفر به 


0۹ س 
عن مواقف الزلل ومواضم الخطل . 

ان حشد اش فن کساثر القنوین وصناءة کسائر 
الصناعات فل من یر ید ان پتاز به ان قتصر في .حياته عله 
و يكون في مواهبه الفطر ية اهلا ل ٠‏ 

وكأرت القيصر يدعي فوق ذلات ان له معرفة بالخطابة 
والاً تار العتيقة والمارة وا لوسيقى على ان القرن المشرين هوقرن 
قاسم الامال والساعي » قرن الاخصاء والقرر فلا يستطيم 
انساان وان كان هو القيصر الا لاني ان يدعي بانه مارف“ 
باشیاء کثرة . 

ان اليصرمن الفر يى آأذي ينعته الافرنسیون بانه يل 
بکل شيء ولا ید شا ولکنه لس کاحدمن اناس بل هو 
شدید الخطر في تماطيه کل شيء . 

في سنة ۱۸۷۰ کان‌ظیوم الاول‌قائدا ماما وکان ا منرال 
ولتک “ ريس أركاآن حر به وداهية عصره ٠‏ ومن اعظم 
زايا غليوم الاول انه كان بختار اأرجالالافذاذ الذين خضل الدهر 
بثلہم کالکو نت إسمأرك» وال جرال درونه » وا جرال «مولتکه ٤‏ 

اما الجترال مولتکہ ریس ارکان المرب في سنة ١۹٩۱۶‏ 
یکن له من ( مولتکه الكير ) إلا امه ٤‏ دعا أن نة ۰ ۱۸۷ غير 


س س 
سنة ۱۹۱١‏ والبون بلب اشاسم ٠‏ 

وقد کات ست کاة عن أسأن القيصر !أ ةلد المارال 
مواتکه را سة ارکان ارب برد بها مل المعارضین في تعیینه 
والمتر ین بکفاه قبل ا رب بسنين وتي ۰« اني ریس ار کان 
المرب في العرب واءا فيالسلم سبي منه الاس » وني هذه اأكلة 
كغاية في تمرف الب الذي تنملوي عليه جوالحه والاننية 
الغرطة التي بحملا ي قلبه ٠‏ 

وما اعظم التباين بين غلبوم الاول الذي كان ميل اعاظم 
دهره و پبرعن بذلا عى عظمته الحقيقية وبين سلبل آل 
هوهتزلارن ‏ الاخیر اندي کان رقص ی الا کغاء عن منازل ا ! 

وهذا الاين هر الذي مل المالم باسرہ فیا اری عل مقاتلة 
ال«ول الوسطى وكا السبب الفرد في اضعحلال جيوشا 
وغروب وما ٠‏ 

الا انه درس" موجم لاصعاب السلطان الذين يستوحشون 
من الا كفاء البارعين ٠‏ 

وهنا اقل يعض مأ دونه بيأرك ي خواطره : 

° كان الفيصر الشاب فد اذاع اذاعة عاءة مل خلافرأي 
مستشاره مارك فقال أرجل يأنه على السر : 


ء لد كي كله هذه الاذاعة وهو يثى باغسه ةة عراء 
ولكن عقله لايدرك حقيقة امرهولا تر هذه الاذاعة الاالشر 
وقد افضیت لہ برای ولکنه عل جانب عظے من اا۔کپریاء 
لایری معا ان پتلازل الى سماعه » 

ولا جث البرنس مارك عن استقالنه قال : « عن 
عز متي على الاستقالة و كنت احسب انه يشكر لي صنيمتي اذا 
قات ٥عه‏ نین اخری وکن ګل انه يرغي من سے فوادہ 
ان تخاس می باقرب ان فسوس الاد براه وده ولا 
يشار که احد بالشرف والمكانة في تدبير اممك » 

« لقدماني‌وبرم بي واخذ پرمي بصرهالی عبد اكثرطواعية 
منی ۰ ومعاذ الله ان اعد له او ارضی پان اکون کلبا پتبمه ۰ انه 
بريد أن بخاص روسیا الى كت من النةرب الا“ 

« سمت دساس القصر والوف أالرذائل ونار ير الميون 
والجواسيس ولذلات ل ار حيصا من الاسجعًاء ولا ممدلا عرن 
صيانة نسي من مواقف الضمة والموان امام شاب غر يكافئي 
عل سايق الي وجودي ثل هذه المكفئة »٠‏ 

دتم اتعفاي على غير رغبة مني وقد اراد القبصران في 


r 
ا‎ 


ص 
يدي وقال انی مصاب بالو رفن فاستدی ابعر الشاب طيي 
راهان يعطيه قر برا يعزي فيه استمفائي ألي اباب ية 
فی الطاب دلآى ١‏ » 

يالا من مثلبة اخلاقية نيم | جوا عن اجاراح اي 
سیئة في سیل مرضاته» . 

واني ني عن التقفية مل هذه الكلات 

ص مشا زوه ار س 

م قبت الوادث مقدرة اسطولا عل ادراك السيادة في 
ار الاسود فاغفلت الغكرة القاثلة ازول ا ميش الك اني 8 

ساحل القغقَاس واخذت اغوس تھایل شیا فشي ا٣ال‏ غرو 

٠ر‏ بعد أن ودا دلا الاب مغلقا 

ان في حديث غزو: «صرشاعر ية جذابة وخيالا بديها . 
۳ الذي ي اتخ رج هذا ایال واثار هذا الدئین ؟ والقالب انه من 

ات فکر زعم كريس بك وقداو حي اله به من الممسكر الالانفى ف 

يعولون أن الشرق موعن الشعر والخيال ولا اظن شرقيا 
عرضت له هذه الانية . 

م يكن الدول الومعلى اتصال بير يطائبا الا من ية مر 
وعلاوء ل هذا فن قناء السو س کات سپبل اوش الي 


e 
تنقاہا بر يطانيا العظمی من سراما في آسیا واوقیانوسي ا فاذا‎ 
تعذر تتم مصر ل يكن متعذر' اعاقة هذه الجيوش وابقاوها اياما‎ 
طرالا في قناة السو رس وافصاوها عن ساحات القتال الأور ية‎ 
اني فيا تبلغ المرب اجام‎ 

هذا هو وجه الغزوء من طر ية فن النمبئة ولكن ل يشر 
احد اليه ول تشره البلاقات واليانات التي كانت تذاع كليوم 
بغر الخ الڏي سلب لب الامة واستوى فوا دها وره بناظر 
الاهرام الخلابة وحل مها حلا غلب على كل شييء ‏ 

وكان ذكي باشا الحلبي قاد ال جيش الرايع ولي“ هذا الاس 
باديٌ الرآى وقد مارض فة رأة عظيمة واثبت تعذر الاتيأان 
به مستندا مى حسابات عة وبراهين ساطمة ٠‏ 

وقد اصأب كد المقيقة فان اليش الذي ير يد أن إتوجه 
الى الفناة تاج الى سك حديدية اوطما عند عطة( سان سباستيا) 
التي لم يتم انشاوها وينما و بين نابلس مسسيرة ١‏ کیلو مترا) 
وینما وبين قناة الو یس مسیرة ٥۰۰‏ کیاو متر ورن هذه 
الأسافة ٠٠١٠١‏ كيلو متر كلما في صعراء الدره المجرداء القاحلة التي 
لا جد فيا المره ما بقوته ويل ظأه ؛ وكذلك فان البقاع المتدة 
بین ( سان سباستیا ) و بین برالسیع تفتقرالی غرها فې معیشتا 


ڪي 
ايام اسل فضلا عن ايام الحرب ٠‏ 
ومن جلت لماعب تقل ارزاق اليش وموّنه ومعداله مسافة 
خسماية كيلو متر ول المياء للقاتلة والدواب على ظيور الجال 
مدة ايام واذا ذللت كل هذه المقّاث فان العش بصل الى قناة 
الم ويس و يقف امام العدد الانكليزية وجا لوجه ٠‏ 
كل ما ينفق في هذا اأسييل من جد وعزية لا يودي الا 
الى عة واحدة وشي ان يدخل اليش المثاني في احة رى 
القنابل الأتكليز ية حيث اقيت الماقل المبعة عل عدوة القناة 
الانية بيد ان کل برهان وکل حاب وکل حكة کان يذهب 
ضياعا وقد حرم الث في محال امقائ وانمكنات وقرر القيام 
بغزوة مصر کیی كان الرأي وارسل دك باشا اآذي امل فکرته 
واسترج حسابه الى المعسكر الالماني بصفة مدوب عكر سيه 
عخني وقلد مأل باشأ ( الصغير ) قائد الفياق التامن قادة الج 
ووي رئاسة ار کان حر به فون کریس عخترع هذه الفكرة وعين 
ازعم علي فوا د بك ( امیر اللوآء الآ ) ریس ا رکان حرب 
الفيلق قدا إلغرقة الخامسة والعشرين الى قي اس اس الجماة ؛ 
وول جال باشا قيادة اميش الرابع - وقد هز هذا الا مقر 
ا لجيش هزة لاتوصف فرغب كل انان ان يذهب ممه و يقذف 


سس ن ج س 


ةه في صصراء اليه وا ٠‏ وكان ملاك ال ميش الرابع 
تاقصاً أت بضباط من مقر اليش الثاني وععب مالا بعض 
ضا ط انا ٠‏ اما الدين خلفوا في الا ستالة فقد ذهب 
té‏ الاس وتولام القتوط 
ولايياج سلطان كير على القلوب تضعأرم فيه العواطف 
3 ج بالمقل وتتغلب عه ٠‏ وغزوة مصر من زند دللث اهياج 
القادحة ٠‏ و كان علينا ان ةنع انفسنا ونتةزع الشبهات مرلن 
اله هر الكفر او من دونه الكفر باظرالى ما في قاو بنا من 
ااسواغ اللو ية ألصافة مام مقأم الما م وال راي والمن : العقبدة 
والابان واارج» ۰ 
مسار بعد ذلا ممسكر اليش الرابع الحديد في ار يت 
خر بف راق بیج من عطة حیدر باشا وضلوعه تکاد ني على 
ذلك الايان ارخ وجاء عه مئاٽ الوطين يدعون له بالعن 
واأسید ٠‏ ود استوذف الاب رحيذ الاد رأ فت بك اني 
کان مرتديا کسوة رمأدية مرل ليذ الاء ملا رعز الى صعراء 
التیه ول تہوى اقلوب بذكراها ٠‏ 


MR. 


۴ ف سوریا 
رحل ممسكر الميش من الا سثانة الى سور يا رحلة ذات 
روق و بہاء وابہة وجلال ء فکان اناس خرجون لاستقبالا في 
كل موقف من مواقف الفطار على الټلاف طبة اتمم من الملاء 
والكبراء ورجال الملكية والمسكر ية وعامة الامسة وصبيارن 
الدارس فيلقون الطب بين يدي جال و يرفعون اصوا م بالدعاه 
زرا يي ( قولية ) حضرة مولا جلال الدين الروعي وژاره 
معنا رئوس ركان المرب الا لاني وفي تقوسا من هذه الزيارة اثر 
روحافي مانا قينا ورجاء + وقداقلتنا السياراتمن ( بوزانطي ) 
وقطمنا مضيتق (كولك ) اشير الذي شيد موكب الاسكندر 
ا لجليل ومواكب الغزاة الفاتعين بين اورو با وآسيافلاييرح مدلا 
نفسه + یبا بكانته ٠‏ واستقبنا التلامذ نې اطه وطرسوس 
والاسکندرولة بارایات وم پاشدرن اناشید الاقام لارو مالي ونی 
جام پیات یا برددما بصوت شح ست در العبرات 
و يرم ض٠‏ الخواطر 
وما أكثر مامحب لينا وما أكثر اانا الدهر ياء ٠‏ وطالنا 


١ (‏ ) رمض أالبوم « أوالاطر » : اشد حره 
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به كفت مصر واسترداد الرومللى ۲۴ 

امطرت السماء اد کلکا ) »را وابلا نیمرا سالت 
به القرعان والاودية وطفت 'ال_اء في بعض الاماكن فازالت 
حطوط السك اخديديةعن مواضعا واضطرتا الى 5 قحم ماحل 
على ظهور اليل إسبب السيول والياة الطاغية 

كان مسيرتا بين ( طو براق قلعة ) والاسكندرونة في لياة 
اضعيانة ' قراء لاانساها ماحيبت مہا سيت بين امواج بحر 
اروم و بين هدبر السيول » وني هوآء طاق عبتق بارواح ال جنائن 
الائ " 

کاد یکون الطر بق «#اذي سرا فيه باجعه ورا بالاء 
شديد الزونة والوءوثة" غير اننا نما بده التاعب 

کانت خیالات الاھرام تروح عنا وقفس کر نا وکان 
نسمات كيليكيا الملبلة وذلك العر الي الذي ارسل عليه القر 
اشمته سقیانا اا من رحیتی ‏ مختوم دارت في رووسنا سکره 
( ۱ ) طفی : جاوز المد › وطفی الیل : جاء اء كثير 
( ۲ ) اانه : نورها كور الغعي « والعى ارتفا النار » 
( ۴ ) الميلة : الجر الجقع الكثيف 
٤ (‏ ) المزوئة والوعوة : غلظ الارض وشدتها 
)١ (‏ اأرحيي : صغوة ار 


سا ت 
WESTE‏ 
ية اوقعطم من الور ٠‏ بعارة أو علد رو بة بواخر رصد 
شىق عاب الم م ولکن 9 تابث س كرة الخال أن نعود فاستولي 
وساف یرما الاولی ۰ 
ولينا في حلب واه وحص وبمابك من العاوة والاكرام 
او ق ما نقدم ٠‏ فكان الشعراء يتلون قصائدم الجارة ولون ما 
اوتوه من بلاغة فاتح مصر و سلون له الح قبل وقوعه جزاء 
قدا ٠‏ اما نا فقد كانت ثعرض في خاطري رحلة ( ا جرال 
کوربا نکن )من بطرم بورج ای الشرق الاقصى في غضورن 
المرب الروسية - اليابانية مامورا ب#كصر والظفر و كنت اوک 
فير تار م عه من الحفاوة خا عرت مواق 
رحل المنرال كروبانكين هذه الرحلة تف به الدعرات 
ام اعدة وکو حوله آمال الاين من افوس ولکن نبا حد 
امه واسودت وجوه آ ماله ل الجیش ااروسي عن (موكدن) 
بعد حرب !قرت عشرة ایام وانجلٰی عن منشور یا کہا ول پق 
لسلطنة اروس رجاء فيالشرق الاقصى بعد اربق الذي سمرته 
موٴخرة جيش ېم في موکدن ٤‏ ولوان امحنرال کور باتکین اتمل 
(1) المواة :ماين الاين ء والسهيق + ابيد والميق 


س ا س 

رأيه في آ٥‏ ال قوءه وفي القوى الابائية الي يقودها( ال-ارشال 
اوياما ) ونظر في الامر نظرة ءسكري حاذقف ٠‏ لاخذه المقم 
لقعد واضطرب افضطرابا شديدا ٠‏ 

ولا شيء ادع لقلب المرء من وآ ل المليبين الطاهر ين 
ااه والماحپم عليه بان نمز علا ليس في مقدوره الجازه. 
غير أن ملاعم جال باشا وعایل وجپه ل تکن تدل عل شیء من 
هذا الاضطراب بل كان ”يرى ( ثالث الثلاثة في تركيا) 
مکنا مرن نفس متا۔کا في عواطفه » مسیطرا عل هيول 
مرددا فين حوله نظراتساجية مستقرة کالا تنادي انالا مأل 
فی عحاہا وان حقیتی بکلءاقیل من شعر ومل من حفاوة ' 

اا دمشق فد اعدت انام اموا كي وازه اها : تلاك 
الدينة الى استةر فيا ملاك (اباء حرب او بلغت 4ة الر في 
ايم آل مروان ١‏ ايام امتد ساطان الرب فوصل اشرق بالفرب 
وخے فی بلاد تعد مائة الف الف من الوس ٠‏ ولقد حاول 
( يورك )ان يطمس آثارها وخ معالمبا فاطلق في ر بوعا 
اثار وال في هاما اليف وفادرها قاما صفصةًاً في وط 
تان ية ومأه دافقة + الا أن تار چ دمشق ازاھ ومکانہا 


اغراف الباھرابةياهالاعرب مركز عز خالد ومس تقر ملاک معثوي + 


٤= مله‎ 


سا ھت 
لقو يد يورك ولا غير الزمان على طي بېجتا واعفاء رسوما 

وقد استقانا ية دمشق استقبالا حافلا لس فه ز بادة 
مستزيد قاز ينت المدينة احتفاء بقدوم فاتح مصر وتراكش 
الالوف من النأاس الى موقف القطار وفيهم رجال الدولة وقادة 
جندها وسادة البلاد وعلارها وخطباو ها وشعراوها وقتاصل 
المحكومات فيا وذيت الاضاحي والفيت القصائد الفر الي 
ي اشبه شيء باحادیث الاجا وانصرف الاس مبمحين 
متحمسین وکان یوما لانظير له ۰ 

ثم استقر ممسکر الیش في تدقف ( داماسکوسبالاس) 
و اشر عله بتتهى الز به والممة ٠‏ ا 

وي مساء ذلاثالپوم اي في ۲۳ آشر ين الاني سنة ٠١۴٠١‏ 
رح دمشق ذكي باشا قائد ال ميش الرابع السابق وسار به القطار 
ساکنا ساکتا متطامنا ل يشعر بخبره لاقلبل بلالا 
۱( تطامن واطان اليه : سکن اليه ٠‏ 


CFS‏ سد ن 
ES‏ 


إن — 


اناهب لغزوة مصر 

تعبئة الفيلى الفامن س نواقصه الكتيرة س 
وکر بی مجامل الععراء = التيتة 
واغیال - النزاع بین کریس وفلکنپاین-- 
مالا البادبة = القطرات والقوافل س 
تداير الماز ا س الشد واعيشة س 

التربص في ادود ء 
رأبنا ان الباق الثامن هو الذي كان يأ خذ الاهبة لغزو 
مصر وقد زجى جيشا عل حسب انظمة المرب لاسيرالى القناة 
ويتألف هذا اميش من ١١‏ كتائب و۴ سرايا مدافم رشاشة 
و۷ بطار ياتٿمدفعية فيا مدافع “حراء ومدافع جباية و بطار ية 
مدافع من طراز ( او بوس ) سريعة الطلق ولواء انة وكتية 
استعكام وامثال ذلك ٠‏ وقد اختيرت هذه الكتائب من الفرق 
ا[ ۲۴ وال ۲٠‏ وا ٣۷‏ وشي الى تولف الغيلق النامن وبذلاف 
'بدات الانظمة الاساسية ول يكن قد اجتم في الو بة الفيلق 
التائ الالدة من المشاة وقد استبدل المجانة بالفرسان 
سبي اماه والممايش وارندى المجانة البسة العانيين القدمء 


من اأسراو بل والجزم والارد 4 الصبرة وعقدوا عل رو وسم 


س 
عام رمادة فوقبا هلال ۰ 

وكائث التعر يدة موءلفة من قاب وعناحين + في القاب 
ضابطا و٩‏ ۱۱۱ حندیا و۸۱ حصاا و۱۸ دلولا و۰٣٠‏ 
ساق و٤٤٤٠‏ بعيرا ٠‏ وة الجناح الان ۳۴ ضابطا و١۸١٠‏ 
اديا وهه حصانا و٥۹‏ ساتقا و٣‏ بعیرا وي الجناح الايسر ۳ 
ضابطاً و١۱۳۸‏ جندیا و۸۸۷ حصاا و ٧۸‏ داولاو ۲۰۷ مرن 
ااسائقين و+ ٠١١‏ برا وهنا هوالفر يى ألاول وتده الفرقة 
الماشرة وقي من خيرة المحند التري ٠‏ 

وبكون في سوريا وفلسطين معسكر بقية افيا الثأمن؛ 
والقيلق اني عشر الذي قدمما من الوصل بقيادة نوري بائشا 
وتم فرقتاه 1 ٠١‏ وال ۲ ما يقصها ية مداز ها رار 
حلب وأء ۰ 

ل یکن لدی اتجر يدة طبارات ولا برق لاسکی وامئاها 
من العدد الةة المستحدئة وقد أمر الاب بالنوجه من بثر اسيع 
ای الاسماعیليةوا مر الجساح‌الاین‌اتباع طر بق (غزه - العريش- 
اأدطره )وام الجناح الاسر بالسر من قلمة الل والأسو اس٠‏ 
و اسر لقم الجش عاذاة الساحل بسب قبض ابر يطاين 
صي زمام السب دة ابعر ية - ول يكن له غيرالامعان في قاب 


چو 
اعراء وقطع فاواتما بعد حقرر اأموجة بدون طر يت وانه_ة 
ولا جارطق باچلية ٠‏ 

فل هذه الجا ان تکون اول من خوض تلك الحامل 
باعباها واثقاها مل مدافع الععراء وامدافع الثقيلة والجسور ٠‏ 
وقد قښت عقباما وشدائد اطيعة فيا وفقدان وسائط النقل 
واستعاضت|بالابل والاقلال من هذه خثية الجوع والظاً واشباء 
ذااك بأغقال الا الب المسكر ية والةواعد المنية واتخاد طراثى 
جدبدة تناب طييعة الزمان واكان ٠‏ 

لهد کان هذه الجا اسیےۃ وحدهاأ وفر يدة دهرها فوجپ 
ان يكون تظام الطعام اشراب والنقل عل حسما لاع حسب 
اام الي لکا چ يع انمالك دة في انظمما واوضاءم| 
المسكر ية ان العصور وعبر ااام و كل شيء من عل 
ومجرفة امحل اء امام عة من قات سیناء ! وأزم احياء 
خاق دبد من المدم + وأمر الق لهد کن ذلآک ۰٠‏ 

ماكر المساي الى بذها (فون كريس بك ) في سيل 
ممونة قائد يلق الثامن وتدارك ماتاج البه الله ۲ كرت 
رباع ته ې بکور يوم وکن غاديا في سيارته م ممسکر 
اليلق فاصبت سيارنه و تان عز يته پل مضی في سيل ماقصد 


س 4ن س 
له وأجل مداواة ج رحه لداعي الى حين الراحة ٠‏ وكان دوءوبا 
بعيد الممة لايسةر بج قلبه ولا جف بده ولائقفرجلاء ومان 
يوم من ایام المیف ولا ايام اللت_اء ذو" ذه قرن الشعس ول 
يشر اعماله ۰ 

م یعرف له مثبل في شدة عزمه وباسه وحرأته وموحه 
واقناع عناطیه والنأئبر عله به تأ نیرا بسر قلیهو تختلب لبه + والقدرة 
م الاختراع والابداع وغير ذلات من الناقب النادرة ٠‏ و يکن 
پنقصه خیر شىء واحد وهو صعة الرأي و بعد النظر ٠‏ وكأثف 
الطبيعة وهبته كل شىء ء لیکون ءسکر یا بارعا م عدلت عن ذلك 
عل حن بختة غُرمته لعل ااراجج 

وکنت أرى في اطواره وطباعه من رقة المحاشية ولين 
ال مانب وكرم الاخلاق مال كن ارا في ضأبط الاي غيره٠‏ وهو 
من ابتاء اسرة عر بقة ببلة في( باقاريا) وقد التب من نة 
الاصلاح المسكري الالاية وقإد ادارة مدرسه الرعي الحختصة 
جدافع المعراء فابتق في قلوب ضباط المدقعية اع اثر يذكر له من 
معارفه المسكر ية الواسمة وعلاوة عل مأاسأفناه فانه قأوم يعض 

(1) في الام اس : ومن الحاز فلان لاف لبده : اذا أ بزل يرود 
ز٣‏ )ذرٽ تعس تذر ذرورا « بالف » : طلعت 


د 
رو”سائه الذين كانوا يرمون الىالاتبانبمدد مدفمية جديدة المازة 
ورد علیہم قائلا : « ان في اليش المثاني ٠ابكفيه‏ من السلاح 
وحسيم ان مسوا استعاله ٤‏ ولا ہے الزينة المثانة 
بالامراف في اشتراء اسلعة جديدة ٠‏ 

تبین لنا ان کریس بك کان عل جانب عظے من مکارم 
الاخلاق و شرف الطباع وقد تقل من مدرسة الري الى رئا سة 
دائرة ال ميش في وزارة المر بية ء ونا كانت المدة الي أنفقت في 
سبيل اصلاح اليش بين المرب البلقانية والجرب العامة غير 
عحزئة لاعداد الجيش اعدادا كافياء أرم تدارك بض اثياء عل 
جناح السرعة فكاٺ كر يس بك في هذه الايام العصببة روح 
الحركة والنشاط 

وقد روی عنه قى من ار كان المرب انه قال ما أعلن النغير 
المام : الآن تم كل شىء ٠‏ وقد وقع علبه تيار وزارة المرية 
لیذھب و یتکل اپا فی مجلس الوزراء و بقےالیراھین می وجوب 
اعلان النغير العام منذ ابخدأت المرب الاور ية 

وتولى كريس بك الذي ظير هذا اأظبر الملل ادارة شعبة 
الاعال الجر ببة في المعسكر المام ٠‏ فالخطة الي سار عليها اليش 
لماي من صنعه ووضڪه 


سے ي ج 
ولو تيل ضرا وپل من ار کلن اجرپ وال ة رضآيه ثوب 
جرب الان نشت = وسئل عن الخطة التي ينيقي عل 
ا ميش المثاني ان قف عندها وچاء جوابه موافقا لا رجه فون 
کر يس + لكان اصيبه السقوط حتا ٠‏ فهد سارت فرقة بداد 
التي ي من النيلى الثالث عشب الى وان مشيا عل الاقدآم 
وتو چېت فروة الوسل ١ا‏ ۴ الى جلب ٤‏ الى جاه ٤و‏ برحالفليق 
الاد حاب الى الا ستانة وذهب اليلق الماشر من سہواس 
الى صامسون لیېدد بالنزول في اوده سا 
ول هذه الحطة س اليش من ن اعراق وحرم چيش 
ارزروم من قاعدته الكيدة في سيواس » وهلكت الفرقة الال ة 
عشرة في سيواس لانما إ تألف اقليها ٠‏ ولكن اعيد بعد ذلك 
قسم من الباق الفافي عشس الى العراق وسيتق الفياتى الماشر الى 
ارزروم وارسلت الفرقة ۸|١‏ وا١٠‏ من ال ستانة وازمير الى سور يا 
بدلا من‌الفيات‌السادي الذي جرد من جاب وارسل الى الا اة ء 
وهذهالحطة القوية التى يوحي بها العقل ويام باتباعا باديء 
ارأي أ نقذ الا والبلاء جدقف البلاد ٤‏ غير ان العسكر العام 
۾ بزل یری في المع السابقة إا را قدا من اأصناعة البديعة 
والمرفة الدققة ٠٠‏ 


0۷س 


و بعد ان اتم الميش تمبثتهوتزجيتة ارسلت (ادارة الاعمال 
الحرية ) الى سوريا بلع من الافدار ما هو اعلى رآبة واحى 
مازاة 1 و بتي كريس بك في سور يا يتاب سي الناصب الرفيمة 
وا رانب اأشربفة فاشترك سيف حملة القناة و كان له ما نصيب 
وافر بصفته رلوس اركان حرب الفياتق الكامن ءثم ولي قيادة 
اأصعراء و بعدها رئاسة اركان المرب فی الیش الرابم ٹم جہزت 
جر يدة ثانبة على القناة اکٹ عدة وعددا من اير بدة الاولى 
ووضعت تحت قیادته وله منزلة قائد فیاتی واختصاصه ٤مم‏ عین 
قأثدا للمنلتى الثاني والعشر يني حدود سیناء م رق الى قادة 
هذه الساحة ووألي بءدها قيادة القيلتى الثامن ٠‏ 

فاصبعت للاك اأقلاة عالا واسمأ لفون كريس (سلنغد 
فا قوى الترك التى لاتنقد ‏ على رأبه س فوب قفارها 
و عض اجوازها + ونه مشكاة من نور قدر فا من الإزل ان 
قي + ي راء اله ! 

و سے کل ھذہ الامال کان کرس بك ( آو کر یساش ) 
جامعا لاشرق الخصال واحسن المرايا المسكر بة والخمية ول 
حرم اللا من رجاحة المقل ٠‏ وما سيفالدنيا #سکړي بذل مثلا 
بذل كريس من النفاني ومن المز ية واهمة هي سبيلفكرة يقدسما 


س۸س 
وقد اتخذ (الابن ) مستةرا له في اثناء قيادت ه4 الحعراء وهو 
»کان في جوف سیتاء دارس الالال طامس العأ اطلق مله 
لقب الابن لاماء فيه فه رلا مر ولا څار ولا عتوي ناجام 
ا ية عل غير الاساود ‏ والمقارب و بقايا اليوانات الائدة 
ومضى قائد الصعراء يكفرشدائد الطبيعة ومامي"الادة الي 
كانت تنافس الطباراتف اماقة اتل واقامة المقبات في تلك المفاوز 
فل كان من الحكة وحسن الندبير ياترى مةأومة تلاف 
الشدائد ومغالبة تلت الصاعب لاجل الةناة ؟ وهل يأذن الل 
والفن ببذل ثلاث ا ميود ؟ لاسما وقد انشا البريطانيون سلاسل 
من العاقل النيعة في شرت القناة مَل احدث نظام ءسكري وأع 
اسلوب بلغت ها المدارك البشرية ٠‏ وهل كان في وجوه الرجاء ان 
تغلب تجريدة عسكر ية مل هذه المعاقل ؟ 
ولا ینکر ان ال یطانبین اروا قوی کییرتوانغقوا اموالا 
کیرقروجدوا حياهم قلاقل “رة فيحدود صر واذا امس کنا 
عن القول ١ا‏ في لن من الصواب والخطاً - ولس هذا الامساك 
5کم امود ور ملي بن پان 
)( جح ٍعصار : وي ر اشير الضار فيرتقع الى السماء کا نه موو 
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بالامر البسير - لرأيناء عملا جليلا بيد الاثر ؛ ش ريف الد کرء 
رفيع المازلة + زاهر النار يخ وهو ولاريب فيه من إءظم اساي 
تي صدمت فيمأ قدرة الإشر وطافتهم شداثد الطبيعة واهواطهما 
ونارلتها منازلة الافران للافران ٠‏ 

فى ستنين مدت السبل التي تد الى ج وار العقناة 
و استبطت الينايعم وأحتفرت الافنية وانشثت الياض وبنت 
السدود ومدتث المسالك الديدية وغرست الجنائن وشدت 
امباني والمسنشفيات والاناير وقد عبد من الطرق في غضون 
المرب ما ربلع طوله ٠۰٠۰‏ کیلو متر في سور يأ وفلسطین وسيناه 
و٠٠٠‏ كلومتر من خطوط السكات الحديدية ٠‏ 

ولاس كر رس بك وحده هو الذي اتی بذلك که بل ان 
هذا الرجل الذي م يکن برضى ان يسطم ية اليه کوک 
بحانب کوکه ا يكن بستعسن القيام بكل تلا الاعءال الواسمة 

ولک الس كريس بك هواول من اثار هذه الفكرة 
في نفوس الترك وساقہم الى سناء ۴ + الا اننا جميعا اقتفينا 
آثارہ ووقفتا عندہما رسے لا 

وهنا حدر بي ذ كر قول « الطان » : 

« لقد جاء الترك في سیتاء مل عظے ٤»‏ وکل ماذا تفن 


و 
سمالجة الامو المتبلة ومجاوة تفليلا 2 ٠‏ 
اول ما جب المي اله في الامال المسكر ية والسياسة 
هو ابتغاء الح والقبيز بين اقيقة واليال + واأمكن والسقيل 
زا لايعترضه الشك ولا ابه الباططل من من بین بده ولامن 
خلفهء وما فائدة السا التي تبذل والفكرة التي تمل والمود 
التى تسر اذا م يكن العمل في اساسه مستندا عل المقائق 
والمڪنات ۴ واذا كان امل تيلا افلا تكرن بهاعفة 
المزاتم والاتهاب والاضأحي سيا في ز يادة اران ? 
علي انه عفدت بنودنا بالظغر في معر كتين نشبا في سيناء 
وکان كريس تأئد هذه اأساحة ولقد كان من اممكن ان بنقلا 
الى هز ية بيب عناده + ولو تم ذلك لاض نا سور يأ من زمنبعيد 
ولا قلد ال جرال * فلكناين » اليادة العامة في ساحة 
سور یا وفلسطین کان پبنه وبين کرس حال اشبه بالبراز ٤‏ فل 
یکن يصقي ( کر یس ) الى فلكنهاين الذي يغوقه علا وتجربة" 
ومقدرة ويتقدم عليه لقدما بعيدا لانه يرى تفس الإخصاي 
الفرد في شون البادية فيضطر فلكنباين الى بحاراته والتنازل 
له عن آرائه في بض الاحیان وقد ادى تنازع الرجلين الالمانبين 
الى اعاب الفيلق الثاني لذي کان مر ابطافي بر السبع + وقال 


سا 
لي قائدهذا الغيلق قبل ذااك في حديث له ينم عن شعوره بةرب 
حلول النازلة : اني اری فون کریس شوّما عل بلادنا . 

اما اعمال الفيلق النامن التی تعد من اوأر فى 
تيمل بایلي: ۰ 

١‏ = ميرك اباد واساس هذا الاك حذف اعاء 
ايش القيلة وتغفيض اثقال الضباط الى خسة كيلو لاجل 
کل واحد وتقاہل عدد الدواب الى تاج الى شبع وري ب#در 
ما يستطاع واخراج الذين م عالة عى اليش من غير الحار بين 
كوظني المساب والخدم والمواشي واشباهېم ولم يس تق من 
هذا الفط غيرالامة ٠‏ 

وا ۾ یکن لدی الیش خیام ومضارب کان ملم ان 
بناموا سي الفضاء وقد اعلي کل طأبور مضر با او مضربین 
لاجل اأرفى ٠‏ 

هذا هو ملاك البادية الذي خلقت اجزاوه خاما جديدا 
وارتكنت عليه جل مصر ٠‏ وكان عل حدبه ممسكر الاق 
مو لها من ۸ خابطا و۲۲ حندیا و٥ ١‏ حص- انا و ۱۸ دلولاو 
اباعر و کان طابور اشا مولا من ۲۲ ضاأبطأ وه ۸٩‏ جنديا و“ . 


اة و مارا وکات مسر رة دلو ارشش عوي فاط 


کت ¥ ~~ 
و جندیا وحصاتا واحدا و۲۸ ساقا و۷ اباءر “ والبطار ية 
أاسريعة تال فمنلاذة ضاطو ۱٤۲‏ جندیا و۸٠٠‏ من ألاحصنة 
۲ - اطرایۓ : پاناول کل فرد فی الیوم ۰۰ ٦غرام‏ پقساط 
و١٩٥٠‏ غرام تمر و٩‏ غرامات شاي 
م نق القطلارات والقو اف :لفت خ سكتائ همانة 
لاجل تقل الارزاق واليأء ٠‏ فالكنية الاولى وتي ٠١‏ زمرة 
تسمل ماء والكعيبة الثانية كذلات وهي تألف من ٠١‏ زءرة 
فما وفاء الجسين ٠‏ وكات الكحية الثالنة حمل ٠‏ وونة وي 
تالف من ٠١‏ زمر ٤‏ وهذه الكتائب الفلاثة تابة لاقلب : 
واما الرابعة والامسة فقد كانتا تحملان ماء وهو ونة و كل 
واحدة نپا تالف من ١‏ زعر خصبصت لاحد الجناحين ٠‏ 
وکان في کل زءرة من زءر الموٴونة ٠۲۸‏ بعيرا تمل جراية 
يوم للغلب وسيك کل زمرة من زمر الماء ۹۲ بمیرا وع کل 
خسة منأ ان #مل ماء يوم لقاب ٠‏ وطلل كل زءرة عختلمة 
اننکني جناحما امام يوم واحد وشرابه غر من ذلك ان 
زم الاباعر حل طعام عترة ايام وشرايما فاط ءاعدا الذي 
مله کل فرد من ما“ وغذاء 


ےه 1 
وقد وصوب الم ا فبا يعاق بقطرات الارزاقف 


س سے 
والياه وعدد ابأعرها ومقدار مولت : 
تحمل پوجبما کل بعیر من ۸٥‏ مرا في کل زرة موٴونة 
کي شعیر و کس بقسماط وزق ماء فیکون نوع ماتحمله کل 
زسرۃ موا ۱۷١١‏ کس شعورو ٦‏ اکس باط و ۲۲ کس 
ر٤‏ وعلاوۃ ع ذااك فن یکل زم ٦‏ اباعر بحم لکل منہا* ۲۰ 
کیلو ماء سدا خاجتا في عشرۃ ایام و۷ ابعر يحمل کل ما 
کوس شعیر وکس تر وتنکه شاي 
اما زم الماء خد کان على کل بمیران بحسل ۱۸۰ کیو ماء 
وتختاف اوعية المياه وعددها بانظر الى سعتا 
وقد كان على كلزمرة ماء ان تحمل لن فيا من الاباعروا نود 
ما فيه سداد حاجتهم لمدة عشرة ايام ٠‏ وقد الف في الغلب عاية 
زم لاجل ذخيرة الإطار يات الثقيلة وزم تان لاجل بطار يات 
اعرا اء الحفيفة وواحدة لاجل المشاة ولكل مدقع من مداقع 
( او بوس ٠٠١)‏ قنبلة + ولتالف كل زمرة ذخبرة من ۸۷ بميرا 
وحمل كل بعير ار بمة قنابل مداع الكبيرة او ٠١‏ لداقع 
الععراء او ٠۲‏ لامدافم الجبلة او > صناديق أمشاة 
۽ = تططام السر ١‏ = الررمان 
ينض الجند تي الداعة الرابعة صباحا وتوم المقدمة فيالساعة 


o e Ch n ld 


٠ ۰ N‏ و إسير سواد اليش في اأساعة ١‏ وتكون الاستراحة 
الاولى من الاعة الساسة الى اء ۷١١‏ وتكون استراحة بعد الظير 
من الثابية مشر الى ٠١٠٠١١١‏ و يمون هن الساعة الثائية الى 
الرابمة و يتلقون الاواءر في الساعة اخامة ٠‏ 

وتحل أر بعة ازرار امامية من السترة اثاء السيروباساع م 
الجند في اأشي و , عشم الاية والضباط ويينون لمم ان ا 
في تدهم والوت فی لاخر »اما اني تراد کنيته من غير ان 
بوذن له فانه پر اساعته ۰ وآمرت کثائب الشأة باسعاف 
الد فمية حين‌الحاحة الى امعونة في سيير المدفعية ' ويتراوح الافراد 
ينهم حل الندقيات 

وكا فتطي الل وأسكن في اهار لان برد اليل القارس 
حول دون الرقاد ومن مثاقع هذه اأطر َة تفلل الاحة الى الأء 

* > فرابر ازل : قر قبل قیام الملة ان یدخر سے ر 
أاسبع وحفير رالموجة مايكني لأمین حاجة القل مدة شر ين 
وحاجة المناحین ۲۸ وما وقرر ان حمل هذه الموءن قوافل 
اغياق الثامن والفرقة الماشرة من ( سيله )اني هي خر موقف 
القطار و ببتدیء بالادخار من اول کانون الاول 

وار اقاب بامشي ال الا“ماعيلية باعتباركل لان كلومترا 


س ۵ سد 
(منزلا) فيكون بين بر اسيم و بين الاماعياية ٠١‏ ( منازل ) 
ميٽ يا يناسبيا 
١‏ س خطة المد : تبداً الهريدة مغادرة دمشق في اول 
كانون الثاتي سنة ٠٠٠٠١‏ » وتيرخا السأقة في ال ٠١‏ من الشر 
اذ كور ؛ وتر حف القدمة من بثرالسبع نحو الهناة في ۲١‏ منه ‏ 
۷ - خطة العرئة : كان عل الفيلتى التامن أن يتوجه الى 
الناة ويها حما بعد الاناء من احتذ اده ء وتليه الفرقة المأشرة 
بعضبا اثر بءض على قدر ما تجح الموونة والاء ووسائل النقل 
على ان المجوم بالقوى الصغيفة ماوء بالاخطار ودكن 
ليس من النيسر ان تزحف الكتاأب الجسيءة في صعراء سيناء 
وکا زاد عددها زادت اأصاعب واذا امک الفريق الاول 
ان باز الفناة فأنه يمسكر غر بيا و ينتظر الفر بتى الثاني ٠‏ 
م انه م يعول قي الخطة :الع عنوة بعد العفوقق في 
النار بل عول على قاعدة الباغتة التي تغتنم في اليالي الداسة ؛ 
اذا زح اغات برالسیع في ۲ كانون الثاني فان جوم القناء 
يوٴجل شہرا اشر ولا تضم الالة السياسية بالط ء لا شى 
من اثره السيء في نقوس العرب ٠‏ 
ومن طبائع الأندأن ان 5جفزه عاطفة الاؤس والغاد 


جل =ه 


سا س 
عند ما یشاهد امالا کېذه وليس من المستطاع ان پە رکہ| 
ينره و ماپا تمت قدمه ٤‏ کا انه لس من ا لمكن الاستغناء عن 
الین قاموا بتدبير تلك الزات وارد ء هوى النفوس ٠۰‏ 

واذا اردنا ان لمخص الالة الروحية في اليش والفياقف 
رأیا ریس ارکان الیش اقدم من ٭ کرس ٭ وکر سنا وھو 
من بروسیا ۰ واا کریس فقد کان من ( پافاریا) وهو انةر 
شب ابا واشد طموحا وادکی فوآدا و کان فائد الیش «دیکتاتوراء 
وقائد اليتق شاعا جر بنا فقت المشاكلة بين كل انين من 
هوءلاء الاربعة والفوز لا معالة من اصيب الموصوفين بالمرأة 
وال كاء والطموح وكان اليش بظهر غامر القابض على زمامالاص 
والمقيقة ان الفباق اتر بصدق عزيته وقوة ارادته متغلاً 
طى رغائب اليش وخططه الى سأعة المجوم ٠‏ 

وما کادٽ حل قيادة اش ي دمشق حى طالءت 
خعاط الفيلق مى تجل فرأت ان جوم الفر بق الاول الذي 
يصل الفناة مل يستوجب الشكر والثناء لا فيه ممن درك 
التتانج السريمة الا انه حفوف بالاخطار وأذلك ينشي التريث 
الى ان كن الفرقة الماشرة وفرقة المحجاز والتطوعة من 

(1) عرك اللي" ججبه : احقلي 


س ب س 
الاشتراك في المجوم وقد طلبت من الاستانة ان تد الل 
وتريد في فقوتا ومكنعا فقدها بفرقتین ت رکیتين وڪ اب 
استمكام ورشاشات قو ية وعيارات ومدافع صعراء + ول يٽ هن 
ذلاك غير الفرقة اكامنة ومدافع قدهة ذاث عار ٠١‏ سنمثرا 

م إن قاد اليش الذي انيط به المجوم على مصر والدفاع 

عن سور يا وجد ان المل الاول مقدم على الاي قوجب ان 

پتولی قیادته بنفسه وپکل امس سور یا ال رجل بختاره وج 
اله في اسه + وأذلك احدثت الانشة الا ية : 

تاف الندمة من النيلتى التامن وترجم هي والفرقة 
العاشرة وتجر يدة المحجازالى الجبش الرابع ٠‏ اما الفيلق اللامن 
عشر و بةية القيلتى التامن فاا مان لغري باشاصغته 
وکل فاد اليش ء اما قيادة فلسطين واوضاع المغزل فيا 
ولي سوريا فانهما لنبعان سلطة القائد العام مباشرة ٠‏ 

وقد تحت ان لقسم سوريا الى مناطنى عسكرية عختلفة 
برجم قادتہا الى وکیل القاد المام تي إستةر فيا الامن وتدفع 
عا الغوائل الداخية والخأرحة . 

وقد صادفت هذه اخطة هوى من نفس الائد العام 
ومطابقة اروح القصد واج عايه ان يود غه جل مصر وان 


س ړس 
يفوض وم الفناة الى الفياتى الداعن وبقلده تمده و بذلات 
لايكون النفوذ والسلطة في سوريا وف طين في قبضة واحدة 
يكن ان تمو الموادث بصاحبا ولكما وزع عل ثلاثة في 
سيناء وم : قائد الفيافى الثامن ( جال باشا) وقائد الفرقة 
الماشرة ( فون ترومر ) وقائد تبر يدة المجاز ويپ بلك(بادا). 
واما في سوریا فقد وزما في دمشق عل نذري باشا و کاظم بك 
( باشا) ٠‏ مفتش مزل اليش وفي القدس مل مفتش الاماغة 
« بالك بأشا » ومفتش متزل القدس قا امقام روشن بك ٠‏ 

و يكن لواحد من هولاء اابعة ساطة عل الثاني ولكن 
کانوا جيعبم قي قبضة القاثد العام وله ٠‏ 

وا حاء المعسکر ال دمشق کان عدد الا بل فللا حدا 
فكان يقص الغيلق الكامن ء لاف بير وكانت الفرفة 
أإماشرة تاج الى ۲٠۰۰‏ بير لاجل طمام عشرة ايام وشراب 


يوم واحد حسس القاعدة اة في الصعراء ۰ ومن هنا پٿرين ان 
من اعظم المساعي التى ينغي انث بذها اليش هو تدارك 
الاباعی وقد امکن الحصول عل ۱۰١۱۰‏ بعیرا "بین ٥‏ کانزورٹف 
الاول سنة ٠۳۲۰‏ و۲۲ انون الثاني من السنة نةسا - بأعتبار 


آذار اول السة ٠‏ 


س 

اما خطة حشد الفيلتق الثأمن فهي اٺ يأ خذ بغادرة 
الشام في ١‏ كانون الثاني وولف مغر الفرقة القدمة و يذهب 
معهم مفتي ااشأفعية لي ا مدينة اأورة اأسيد ابو بکر حامسلا 
اللواء الشربف الذي جاء به ٠‏ 

ولا الى ما حبيت حأسة ذلك الوم سي دمشق وقد 
ذهبت لشاهدة الممسكر الحمول عل الاباعى في مسبره بين 
الحطة والفكة + فشاهدت كل من فه ممن ضاط وجنود 
هانجين ماتجين تعرلك اعطافهم نشوة الور وهزة الفرح 
والشوق ا تحرك النسمات نواعم الاغصان + و( يق مكان ! 
تور فيه تلات العوامل اثرها ٠‏ وکأن ا بق اندان ) تحده 
نفسه بالنغر معنا واأضي الى القتال في صفوفنا ٤‏ ولد قکٺت 
هذه المواطف من النفوس وبلفت ما خیر ما تبلغه فیک 
فریتی هن شوه وحنینه ۰ 

قام الفيلتى بعد ايام الى القدس وكانت الفرقة الاولى 
وفرقة الجاز بحاجة الى اسیا أأمدة وم الاطراف ولاس 
من البكة كلها النعو يل ع عبور القناة بغتة ولم يكن بد من 
امل عن اجتيازها عنوة ما يستازم بقاء الجلة امام القناة مدة 
اساييع : ومذا س بانشاء منازل في البيداء تيا الراب 


سا اس 
الي يخا اليلق واي باستنباط المياء لمونة التازل وتاسيس 
المودمات قي وط هذه اليداء وادخار الارزاق + ودي ارفا 
الباق الى التربص في الدود الى ان تجتمم الفرقة العاشرة 

لد اثرهذا الام يي الفيلق اسوء اثر وھاج هلاه 
الخد الاهبة منذ اشهر لينوجه الى القاة في ۲١‏ كانون 
الثاني ٠‏ والياة السابقة لقضي بتبديل كل شيء وكان اليش 
برغب ان یکون وراء الفیاق فاد نزل خطب ثل الغياق 
عنه واذا یسر نجح استاثر الجش به وادعاه لنفسه 

رد الفيلق عل تلات الخطة وين انه من المستيل انفاذه_ا 
لان الربص في الحدود يسبب اتفاق ما جمع من الموواسة بكل 
جپد وعناء وقي کل 2 هلاك جز من الاباعر واذا اسر مل 
ذلك مده طول ا یق ہم مایکنی . 

ولا حاء هذا ارد ذهب ریس ار کان حرپ الجش انی 
القدس عارلة اقاع قائد الفيلق ء م ماد الى اشام عودة الظافر 
في ٠١‏ كائون الثاني فاقيته في الحطة وسألنه عن تة مسعاه 
فاجابي بکل لاء حواب البالح من الامی مراده ۰ عل اذه في 
حقعة ألا ۾ بحظ من الفلبة بتيء لان قاد الفيلق ل يرض 
ال من الاح وال الاان پر حي قرام عشرة ايام وکان ماد 


س إلا سے 


ا ا س ole ees‏ 


قي امه من بر السيع ف ۲ کانون الناى ي فأمبلى عشرة وعل هذا 
يكون ال ميش قد نزل على راه 

وف هذه المدة العم و بة تصل مقدمة الْرقة المأشرة الى ار 
اسيع ولا ترح تجر يدة الحجاز معان ٠‏ ولح الغیاق ان رى 
أن متابعة اليش ل واذعانه كه فدية جليلة في سبي ل غرض سام 
شريف لاله قصر مساعيه شورا عل التأهب والاستعداد + فاذا 
بدل الا ن كل شيء جرح قاب الفاق و جمدت جذوة مته 
واختلاف القائدين الكبير ين سيء الاثر سية الناية القصودة 
والالة العنوية ٠‏ 

على ان الله تباغ مع الفرقةالعاشرة وتجر يدة المبجاز خة 
وثلاثين الفا وابةاء حذه القوة امام الناة امدا طويلا بحتساج الى 
استعداد وتاب لاحد یا بل ان معتی اتنظار ها المدول عن 
غزوة القناة ومتى اتقضى فصل الشتاء لم يعد يتيسرااقيام مل ما 
وخساثر الابل التوالية تستوجي شراء اخرى وازديأد تأقصما 
في البلاد ٤‏ ولدات فان لقاثد الباق الح بحاولة اجتياز الفناه بغتة 
سلا لمقادير لا مباجمة عل قاعدة نظامية ءأمونة ' 

وهذا الاسلوب من الحأكة محوالاثر الذي محدثه ترف 
قبادة الفرلق الثامن رجان أرادعا ٠‏ 


٥-امحجاز‏ 
موقف النجاز قبل المرب - الثورة في أن 
اتراك الشر يف في اخاد الورة س اختلافه 
مم شفيق باشا س وجب بك اشترالك 
الامارة في عر يدة مسر - معاهدة الاميي 
مع بر بطاني ا خطلط الاتراك ¬ حرب 
سنة ال ۹۳ س تأثيراشتراك الححاز يارب 
تجريدة المجاز ٠‏ 
لااظن تركيا ينظر الى هنا العنوان ولايعج فوآدة وترقض 
جوانحه ومع ذلك فافی لاار ید ان امحث ھہنا عثا طو یلا سے 
شأن المحجاز واسأب ورته 
واذا نظرنا آلى ارآ الترك العامة وجدنا مسألة ال محجاز الي 
ي من اوجع حوادٹ المرب واشدهاايلاء) جديرة بان يفرد ها 
علد بأسسره ٠‏ وسأًوجز الكلام فيها بقدار الناسبة التي ينها 
وبين هجوم القناة الول فأقول : 
لا خاض الترك غار المرب كان موقف المجاز ا تي : 
۾ تكن الصلات بين امير مك وبين واي الخجاز وقائدها 
(وهيب بك ) عل حالة "برغب في مثلپا وکذلا الامر بینه و ين 
الحسكومة الركز ية وي نتيجة بق وم توالى حدوله فني نة 
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سپ 
ار مس وا ا 
يحاصر ( صنعاء ) وكان اأسيد الادر يسي محاصر ( ابا ) حاضرة 
عسير وقد احتل جيع اأراكر المسكر بة بين ابيا والساحل + ول 
ہد مشال ذا المصی ان الرائم ققد کاٹ کل عصان سب 
يقتصر على قيام از يدية سكان المبل » ولك نزول السيد 
الادر يسي الى العركة في هذه الكرة برهن على انه خصع اشد 
مراسا من الامام حى وهو شافعي اذهب وقد هدد نفوذ امير 
کہ فلم یکن برضی عنه بل پصر می مناواته 

قدر ( زت بادا ) قائد الملة المانبة هذا ا لوقف حى قدره 
وارادان بجر الى جانبه قوة امير كه لينقذ ( ابا ) فقابل الشريف 
حسينا في ثفر جده وأ من هذه القابلة ا حفرة الامير اقر 
الاشتراك ونه في حلةعسيروان بأخذ مل عه قيادة ال 
الخاية التي زت امیر حتی تسیر الامور سرا بحا سق 
وضة و احدة 

غارب الامير الادريسي حرو با طويلة انهت بفوزه 
ودخوله ایا ظافراً وقد ابلی قأئدها ومتصرفما سهان شغیق باشا 
يلاء حس في الدفاع عنما ٤‏ و يض اسبوع ع دځول امیر مکه 


اد سد مہ سس ee e e‏ سی کد د ایی ایی جن عد 


اپا وفکه ا عار عنپا حتی فد مأینه و بین شفیقی باشا 
ولا ریب في اث هذا اللاف الذي شجر بين المنةذ 
والمستتقذ جدیر بانعام النظر فکان سلجان باشا يرى ان امير 
مک نم رم لي تجريدته الى اعلاء كلة الدولة العثانية بلرى 
الى اغتنام الفرصة الداة من جراء عم يان الادر يسى و إبسط 
ساطانه في ارجاء عسیر وټکینه له ا القوى العثانية ظبيرة 
أقاومة المكومة المثانية ناء وقد رأى التصرف انه لامناص 
من لوك اخطة اأالفةبصنة کر نه مشل اکر مة هذالك مدان 
شاهد من اعمال الاءیر ما کشف له عن نه ٤‏ وکان فيه مقلع له 
فوصفه انه ادرسي ېز بالبنادق و الدافع الا انهذا الما جالذي 
وقف عنده سلیان شفيق بأشا م يقع موقم ارتى من المسكر 
المام واستدل به عل تقصان كياسته الياسية وسوء تدبيره 
وبعد ان تاع الولاة عل مكة الكرمة اتتدب ها الزع 
اركان المرب وهبب بك بصفة قائد لحجاز ووال علا فساءت 
ا حال پینه و بین الاير في‌ایام قلا ل وزینفمكومةالا ستانة نوجه 
اة البه موٴيدا دعراه ببعض الوادث والاعال فاجابته ا لحكومة 
الى طلبه ولكن مود باشا الشر كصولي جلما عى العدول + غير 
ان هذه المكرة وحدها كافية لاثارة امير مك واذكاء نارغضبه. 


س ج اپا سے 


فاك هوالموقف في المبجاز ا شيت المرب العامة 

ولا وافینادمشق وردت عاینا برقبة من وهبب بك 
بدأل في! عا يوم به لات فرقة المجاز اصبعت بتنفى 
الإوامي الاخيرة الصادرة من وكيل القائد امام مرتبطة بايش 
ارايم ومأمورة ا راه ومتابعته ې طط ۰ 

وجاء من امير مك في هذه الفضون ان الام_ارة تماد 
عل الدفاع عن المحجاز وتضعن ذلك فلا باس من اشتراك 
الذرقة مم تجريدة مصر؛ بل ان الامارة الجللة حاضرة لامداد 
الفرقة وتجدمأ ٠‏ 

شم ان ر بضع الجيش خطة فاصلة صر عة في هذا الشان 
فقلبت وجوه ET‏ الا ن ابوایا فرأًبت انه مہا 
کان الات والرغائب ای تعزی الى ار مکه علينا ان تتناساها 
ونتنامی معا کل خلاف وان شد بعضنا ازر بمض بعد ان اعانث 
ارب واعلن مما الماد امقدس ۰ واکیر عمل في هذا اليوم هو 
ان آشترك امارة مك وفرقة الحجاز في تجريدة مصر ؛ واذا كان 
الامير يل عل اشعال الثورة + واذا كان قد اتف مع البر بطائيين 
فايست فرقة المبحاز بكان من القوة والمنعة مجعلا كافية لمغالة 
الطواري" ٤‏ وا شترا کا في تجر يدة مصرخه ير من قاما في الحاز 


س ۷٦‏ سے 
الفرقة فيا سواء من البر ام من الحر وهتالات تكون النازلة لا عا 
ولدلك جب الأسراع بانقاذها بحبجة تجريدة مصر ٠‏ عل انه رج 
ان تکون رغبة امیر مکه شارك الجا ناشعة عن ية حسنة وان 
تعنى اثار البرودة القدية يا يمامل به من المرمةوالنغة فى الكة 
واصالة الرأي ان تقك بيذه القواعد وسن «عاملته ونل رأ 
ونوجه انظار موظنى ا لجاز الى مثلى ذلك 
فاستسنت هذه الاراء وقرر ان لا ينی في المبجاز الا لوا 
ضعبف وان يبرح قأئد اأفرقة مك للاحتشاد في معان والاشتراك 
في جر بدة مص ر وقد أبأغالامير الهم يتشرفون بتغو رض قيادة 
اجر يدة اليه فاجاب ان الافضل عند ان لا برح مک لبدافع 
عن الخطة الحاز ی اذا اعدی علےا الخصوم ٤‏ وسر نجل عليا 
ور يقا من ال أهدين مون الى فرقة المجاز في تجر يدة مصر ٠‏ 
ولي ٠١‏ كانون الأول غادرت فرقة الحجاز مك وفسا 
واآن من المشاة و بطار تان جبليتان وفوجان رشاشان وفص اة 
رة والفا جندي واحاهدون بقيادة الامير علي : 
وقد احتشدت هذه الفوى بعد اسبوعين في المدينة النورة 
والحق ہا كتيبتان كانتا إدى الفط الا ان الامير علا فضل 


4 


س الا س 

البقاء في الدينة للدقاع عنبا فاجيب سول و يدوا اي فائدة 
في اكراحه على المدول عن فكرته او الامساك عن سفر فرقة 
الحجاز + ولو جرى شيء من ذلاف ممل بابقاد النار ولذلك 
اڪتني با اورده من العلل في هذا الأوضوع ۰ وضرب وهيب 
بك ي الثمال وبدأت فرقة الحجاز تتشد في معان في اول 
کانون الثاني وتم احتشادها في ۸ منه وتخاف الامير على ية 
المدينة مم الحاهدين ألذين ممه 

ومضت الكومة الجانية والامارة الجللة في براز سيامي 
من ذلات الين الى ان انت الثررة وكانت الاءارة الجلبلة 
تأتي فالبة في جع ادوار. . 

وها خروج الغرقة من مك وبقاء الامير علي في المدينة 
الا اتران من خماة مرسومة دبرت من قبل وتكلات يفا 
الاولى بالجاح فثبتت الامارة وطأعا في مكه والدية وصفا 
مأ ا لجو في لماز ودانت هما الامور ' 

و بم مأروله صف اور با في الا ونة الأخيرة أله بعد 
ان-قررت المحكومة المثانة دخول المرب ي صف الدول 
اوسطى ء عقد شر بف مك مع بريطانيا معأهدة امم المرب 
لقغي ان بحارب الشريف الاتراك في جانب البر يطانين و 


س ړل لے 

تكن مطامين ل هذه العاهدة يوم عقدها وما ذا كنا استطيع 
صنمه لو اطلعنا لہا۴ ٠‏ فم يكن يسنا غير تجاهاا + وان 
کان سیر الامور وحری الحرادث يدلان على وجود ثيء من 
ذلاث ۰ وقد جم الاعراب عل اأرة د أمدن ۲ الالماية في 
توج پم من (لیت) الى حده وبعد ان قاناوم يوه ان تراجعوا عنېم 
بامر موظفين ارسلتهم‌الامارة المليلة فكا ن الايدي التي هيات 
هذه المحادثة ارخت ماما السدول عند مششما 

وقد اعآرض بعضيم قائلين فما بعد : لو بيت فرقة اماز 
في المجاز لا شبت تار الثورة وقد اسلفنا الكلام عل اف 
الفرقة لوست من النءة بجيث تقكن من مسال كنا ولا ازال 
مصرا مى رأ بان سحب فرقة الحجاز من المجاز عل موافق 
لقن العبئة بل اني اريد على ذلك قائلا انه كان يش سحي 
جيع القوى المسكرية لس من لماز ققط بل من لون 
و#سير وجمما في الا ستانة او سور ية وکان فياقان مبعأران في 
حذه الاتعاء وها اقل من ان يدفعا عنما خطر عدو اجنی‌واکثر 
من ان 'یستغنی عنپرافی میادین رب اعظ ناء 

ولا کان متيل الدولة المثابة معقودا عل ما جه المرب 
العامة من المكة وسداد الرأي ان نجمع قوانا ني البادين الي 
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ترز با النتام الحاسمة ول يكن في مقدور الجيش الثاني ان 
يةاتل في کل ربوع املك الفسييعة قتالا مقرونا بالظفر + واذا 
فزنا سية المرب العامة تيسر لنا ان نسترد الين والحجاز وعسير 
فيا لو اضعناها ء واذا كنا من المامرين ية المرب فاي 
فائدة نا من الاحتفاظ بالهن والمجاز وعسير ؟ 

وما اكأر وجوه اأطابقة بين الخطط الى اتبما قدماء 
لابين وشيوخبم في ارب الروسية سنة ۱۲۹۲ = ٩٤‏ وبين 
بمض الخطط التي وضمما شبان الاتراك في المرب العامة سنة 
۰ سے ٤‏ التي قادوا في المعاركوخاضوا الوة ئم طاحدث 
قواعد التعبئة المسكرية ٠‏ 

في سنة ۹۳ ۲ کان مزا اقتال غو مایون مقاتل الا أن 
ايدان الذي ينقضي فيه الاس و بيرم وهوساحل الداثوب م 
يكن على طوله الا نحو ٠۸٠٠٠٠١‏ من الغا اة وقد امات قوى 
جسية بحبمة الحافظة ع الامن الداخلي وامثالما من الحجج سي 
البوسنة والمرسك وكريد ويانيا وطرابلس الغرب وادرنة 
واستانبول ومکدونا و بلاد المرب ٠‏ وكان اليش المثاني ما 
استعر القتال في المرب المامة موزعا مثل هذا الو بع تحث كل 
کو کې فکان من ذلك تبدید قواه والاسراف فیا او تفر یق 


س 
شل جوعه وفك عراها في سيل منافم كثيرة اللبس والشيهات 
من حيث تزجبة الیش اة القناة وجوم القفقاس ونير" 
الجند قي الجن والجاز وء سير ٠‏ 

ومن جات الاعتراضات الي وڄېت قوم اذا لم يو خذ مل 
يد الشر يف في الايام السساعفة ۴ ال يكن من المين الرجوع الى 
احدی الوسائل التي طالا رج الا اجدادنا ونوسل پا عصابة 
الاتاد,ين في عصرتا ۴ اول يكن بذلات حقن دماء كثيرة ؟ وهذا 
الاعراض لاغرج عن اعتراضات العامة وارام !اذ کف یکر 
الخلاص امير لى اشارة اليف الاولى قبل سنين واسرع لااد 
ممقل سلطائي حصره العصاء ۴ وما اقح ثلاث الوسائل واسوأها 
ولا سيا ايام نودي بال ماد القدس ! واي اميرعر بي يث بکلام 
الترك وعبودم رمد ذلك ؟ والوفاء من شى المرب اأتي لايو شر 
فيهم شي« مثاما ولا عع من قاو بهم موقعبا وض الذمسام يقدح 
ف جوامم نارا من المد لا تغبو ابد الدهر ٠‏ واذا اغفانا كل مأ 
تقدم من الملل والاسباب ٠‏ فمل مثل ذلك امل يحول دون 
احقاض الحاز داما ابدا ۲ 


)١(‏ زحيت الشيء تزحية : اذا دفعته برفق 


(۲) نجمير الود ٠‏ ان سيم تي ارض العدو ولا قفاب من الثثر 


س ړس 

واني اعتةد اعتادا لاخالطه شك ان شخصية الشريف 
واولاده طبست عل هذه ااثورة ,صورة واضصة كل الوضوس وان 
ظا جمال باشا ومغارمه ءات في ابقاد الفعنة واوات الشر بف 
حسينا حية ظاهر ية بينة لاعراء بها امام امال الاسلاي والعر بي 
رر انتواضه وکن اسباب ٹورة لجاز عندےے ترجم الى 
امور احق ودقائق ابعد غورا ؛ و يئي في مقدمة هذه الاسياب 
موقف الججاز الجغراسية وتله ءراعي المرب القومية ٠‏ فا 
الا غاص بين هذه الاسباب الضرور يةالطبيمية الا منزلة ثانة. 

فالبلاد المحاز ية القفرة تعيش مسن اجاج والخجاج 
يأتون عن طريق الجر ء والدسكة المحجاز ية لا تكن قل lu‏ 
یعیش به ا لاز وما ازم لإدقاع عن سوریا وفلسطین فی 
واحد ومتی حصرت الحاز فان الحاعة اأشديدة واقعة ا 
عا ٭ ولا یکن ان تشه باامن وعسبر تلاك العام الخمية 
الضرة التي کن لاعلا ان جدوا مورد عیشهم من غير ان 
الوا با لحصار الذي يضرب علا ٠‏ 

فين ما نقدم ان دخول تر کیا الحرب في صف الدول 
الوسطى ومحاصرة الحلغاء اياها لايك تان الدولة المثاثية من 
اسعاف اماز بالةوت والذاء من طرق البر فايس للعر بان 


٦= جل‎ 


سب 
الذين تضم الياءة انيابما الاان هدوا بصرم الى السفن التي 
جوب العار مشعونة بأكياس الدقبق والارز فاس تو جم 
الاما الخلابة وتضطرم الى التسام کا تسل القلمة الت تغد 
مواردها ولا لإ يكن في وسم الاعراب اشتراء تلك الارزاق 
قل بد مم من الاذعان لاشروط التی تعرض لمم ولا مکن 
خاد مقدس پتأادے به في لا ا ان بکون له تاشر معلوي 
یکن لاشقاأء من دأء اة وا3 1 شديدة ولس لامير في 
مک 5نا من كان ان صد الاعراب ال داة الجفاة عن القيام 
مل کهذا ۰ 

وهذه البراهين جلية ليس وراءها مقال لقائل رن 
تا ءل اذا اغفاي_ا (اتلاثة ) )ا جردوا اليف ول ينوا 
النظر فيا وهي عل ماي عله من الاطة والوضوح ؟ لاجرم 
ان السب برجم الى قص معارفمم الجغرافية ' 

وم ذلا فلا يبي التغالي بتقدير المعوئة اأعسكر ية 
الى تی قده تپا هذه الثورة الي جيوش بر طاتا من حي ثا عي 
وتزجبة اليش + فان المرشال « الأبي ٠‏ هو اني كر هة 
فل طين ا ميش المماني واقتصرت قوة الثائر ين قي اطراف ماز 

)١(‏ المسغبة : الماءة 


س 
على مقاثاة 5 قوة امكتبا الدفاع پسالة عن ۸۰۰ کیو مار من 
سک الحجاز نو سندين مثوالتين ٠‏ وهذه العَوة تمد بشسة 
آلاف من البندقيات اذا اشنا حامية اأدينة ٠‏ ولكن فاثري 
الحجاز في ميدان فاسطين تأثيرا حر غير مباشر بأكراهم الترك 
على حبس وسال تفل كتيرة في السكه اماز بة لاجل عافطاة 
لأدينة المورة والسكةا لماز ية نفسما ٠‏ ووساثل النةل محدودة 
في هذه اسک فکان من ذلك ضر بالم حده في مواصلات 
فاسطين ٠‏ واصبحت الغرق المسكر يه اأتي توّءيا مضطرة ان 
قشي على اقدامما مثات الكيلو مارات فتصيبما اسار الكيرة 
قبل ان تدحل صف القتال وكاةا دخلته لاما قأده_ة من 
ساحات حرب اخری استنغدت فواها ۰ 

س الواضح ان تل الارزاق والممات الى ساحل فاسطين 
اجن تمارضه عقبات شديدة سب المواصلات م الخد ر “ 
والنتاح التى ادر کا الثا/ون في هذا التأن ص موضع ا 
اأ ر ارقي العام 1 در ماي موضم د ولغار له لاڼه ل 
بيرح مثابرا عل الدفاع عن سك المجاز ٠‏ ومن الجطأ الفني 
الذي لافسل عاره وال اط ة القلية الى لوس ۵| حد 
الاصرار عل ركوب تن العناد في عدم الاستفادة من الإط 


س 
الضيق الوحبد الذي يكن الاستفادة منه في الدفاع عن فلسطين 
العيدة عن قاعدة الاعال المسكر ية الوف الكو مترات في 
الوقث الذي مد اليريطانيون سكهة حديدية كاملة جوم 
عل فلسطين غير مکتغين بالسيأدةابحر ية التي هي فيقبضتم ٠‏ 

وکن اتاد هذا اعا القاتح الى ابول الدينة التركة 
التي ۾ تان عل الاطلاق باخلاء الححاز ولذات كانت الامة 
الى أتبعت حطة عة دبنية لاتعة فة عسکر ية ° داتع 
التي تعر عل أأعقل والس ا پلا تیم مل اياس ةواأواطف 
واذا تصم تما واصغت فما المت منا شر اتقام 

كانت كتائب فرة المجاز احنشدة في معان تزز 
بصفوة من حنود الترك لاما ضعفة وقد ان نے ای ھ دہ 
الةرقة سر ية م#طوعة الدروز الى استنفرها لار شکب 
ارسلان وتولى قيادتها وسرية خيالة الا كراد ای جما عرد 
رحن بك اليوف وسرية المتطوءعة من*سلي اليلغار ومرية 
العطوعة ايضا من خيالة الث ركس ۰ 

ورت القوة التى الغت على هذه القاعدة إتجريدة 
المجاز فسارت الى قلمة الل وكان يراد ان ته الي السويس 


0 

واتقدم الى الغناة ولق باتجر يدة العامة ول يكن من ايسر 

تدارك الاباعي لان الر بدة المامة فسا كانت تجد عقبات 
کو و د في هذا اليل ٠‏ 

وكات فيادة اليش ترجو ان تأتي تجريدة المج از 
ومع ما يکةا من الاباعی فساء فاا وخابت اها ا رآ 
مقبلة ولس لديا من وسائط النةل الا المين السير ٠‏ 

و سأي معنا ار جر يدة المجاز م تصل الى القناة 
للاسباب السالفة ٠‏ وقد تأ خرت عن الفيلق التامن وحمل تاخرها 
قائد البريطايين مَل الظن بان مياجة الاسماعيلية لاككون 
قبل ألانتهاء من تزجية الجیشوتمہشته باسره فل بحسب حساب 
اهجوم في الوقت الذي قام به وكأن سيف ذلك نوع «غلاهمة 


Sue‏ 1 دة 


سند یپ ینمی ۲ ایق سر اسار وب جییسس ببیصی ااا یی اد 


س من مت شق الى بیت القدس 


مغاورة ومشق - القدس -- فة مون 

القائد العام س تقسي 1 
Cz‏ کر | الیش دمشق بعد وة و کرام نفوفان 
سدلہ الوصف وسار 8 الغطار ای اة D‏ سا يا وش اني 
مل اة « س « التي کان يی ہا فطار العشا كر ls‏ ين 
الخط پیا کافیا لن یر اجنود وقد تم انشاوٴه منذ عہد قر یب 
ودهينا هن ساس اال اأقدس ف الارات واإسيأء جود بابل 
مدرار ولا صرنا الى القدس وهي المرة الاولى التى قدمتها كنت 

£ 

غارفا ف ګار التامل م رسا ف تد ر تار ج هده اأددة 
المعّادمة ٠‏ تذکرٽ اراد ولوب وموسی الذي دعا قومه 
الى ارض‌اليماد وط يتسر له روٴّية ذلات البوم » وتذ رت سامان 
الذي بلغ الاسرا يلون ف ابام اقھی مس اتب الاه والافال 
وتذکرت بعد ذلك قوحات الا شور ٻین والفرس وجلاء 
الهود وسيم وات#ال اليف فيم ٤‏ وحكومة الرومان ومتاقب 


پ۸ 
اليد اليج والقائد « يدوس » الاك الذي ضبط القدس 
واحرقيا واتمل اليف في رقاب هاما + وتذ كرت عر أبن 
ا لحطاب الذي جاء القدس من المجاز معطا سره ففقين له 
ياء وتذكرت حروب الصلييين وملا الدين الابويي 
مثال الوفاء ٠‏ 

اوقبنا عل القدس بين اليالات السانة والغيوث ال مرة 
وشي المدرية الصطر ية اليابسة الفغرة الاطراف الى لس فيا 
للشار بين غير ٠ا‏ #حع من مياه السماء ول يكن ها من الحاسن 
ما إتوقف الانظار سوى ان المعتقدات الى تأصلت ية 
اماق الار يخ جم لمث هما في کل نفس منزلة لاتدانی وام 
في ملاءة من الطلانم تعر الول ووي العلوب؛ 
فسورها الرفيم الك الشرفات كأ نه الغرم والمغوف ‏ وحجارة 
المنير الاقصى اعظ مساجد المسمين نلو علرنا فصولا جيدة 
من الثار يخ الاء الاي وتعيد الينأ ذ كراها ٠‏ وقد كنب عل قطمة 
من الدمقس الاجر بالطراز الابض قوله تمالى » 

« ادځلوا صر ان شاء ايه امین ٩‏ 
يالا من كلة مر را من تنبا وتعدرت البتا ما ذ كرى 


(1) مغوفف عط : رقیق اویه خطوط بیض 


س ۸ سے 
حو حوادت مر مرت ت قبل رة قاو س ة الاف من السنين فاقحمتقلو نا 
عواطف دينية ٠‏ وكانت لقدمتنا سيارة الع ثد العام فل ةر 
الاستقبال و نشاهد غیز توالیه وهوادیه کا تشاهد مال زين 
بعد مضي يومها ٠‏ وتزل الممسكر سي الفندق الأكبر ول لفق 
باانیلق التامن لاثه سافر من قل الى ااه بثرااسیعم 

مكشنافي ادس ول يكن تيا ممسكر الجيش ان يذهب 
باسره الى الكعراء باب ما يعترضه من الموائل سف النقل 
والمعيشة ول يكن قد ابقي له غير قليل من الاباعر ولذلاك قم 
اممسكر الى ثلالة اقام تغلف في القدس اقم اا دان الولف 
من قيادة اأمسكر والاوراق وادارة البر يد ومستشار العداة 
وامثال ذلا من ار باب الاعمال الكتابية وقرر ان قوم الأقدمة 
في ء شباط وي القسم الاول وتوٌلف من اتاد ور ئيس ار کان 
الحرب وثلاثة من ضباط اركاث المرب واثين من الأرافقين 
وثلاة من ضباط الارامر وثلاثة من الضباط المحقين وواحد 
من جماعة الفرسان و١٠‏ جانا ٠‏ ويةوم بعد اسبوع الغر بقالثاني 
من المسكر وهو موألف من راسة الصعية ورئاسة اليطرة وادارة 
الإرق وغير ذلك ٠‏ 
(1) اأنواليالاتجاز ومنالغلعناواخرهاوافبات‌هوادي الیل ا ذابدت اعناقها 


س إ۹ ر سس 


سے 
۷ ¬ حورا ء ايه 
الاسرأئيليون وموسى س راء سيداء والفزاة 
لماعب الي لفتها اتر يدةالعثانية فيماس خطة 
وصل اغد بافر بتيا من البر - اقلم سينا ء 
تسیا وحدودھا ‏ الزوابع فیپا س قلږ الاه 
وندورة الطر ٠‏ 
بختني تارم الصعراء في طظلات القرون الاولى ويذك 
بان اپراھ اخثار فة ان ٿي مکان بار السبع وه النقى 
سلهان ببلقیس وفرشت ارضه بااهب ' 
كانت #ر الغوافل بصعراء أيه فى طر يتما ألى مصروفاسطين 
وقد باع اخوة يوس اخام مرل آحدی هله اتفوافل وأا 
آشتدت انون في فاسطين واستوزر عزيز مصر ودساف 
اتد ويه واخوله فاتزهم بين * اأعاهرة ٩‏ و« دورسعید » 
وقدم الاسرائيابون الى الفراعنة اموالمم ثم مواشيهم ثم دخدلوا 
في رقم لاجل ان يتنأولوا من الغداء المدر ما يكفيهم وقد 
تكاثروا يمد وفاة وض كل الكاثر و بذل الفراعنة قصارى 
ودام ولوا دون تکاتر شعب غریب ي بلادم ۰ 
عاش الارائليون ية ذاة الاسر الى ان قوض الله موسى 


— 1 


فكان له الغر والفضل بانقاذم واحداث امس عظم من اجل 
الامور التى عرفا التارج ٠‏ وقد خرجوا ممن مصر عل 
اروايات الاسرائيلية بعد ان مكثوا فيا غو مأيتين وخسعشرة 
من اين وم زهاء سحائة الف ٠‏ وكارن طر يق عر اروم 
اقصر الطر ق الى فا ين ٠‏ 

ولعل موسى الك رأى ان هذا !اشع الذي الف المذلة 
والاسر قد يقضل الرجوع الى «صرعلل مناصبة الس طيزين 
القتال فقاده الى الجنوب الشرق اي الى منتهى ال الاحر 
من جره انال 5 مدينة أاسو س اليوم ٠‏ ويغاب انه 
عبرمن هدا اكان في اء الحزر ٤رارفی‏ ی عل طور اء س 
ا اسایع ازن 8 القاطون بين بر اسيم ومحر ٠‏ 
لوط ولکن الاسرائيايين هزموم باهم من النضل في المدد 
والقان اصول‌الدفاع وهذه ثي الرة الاولى التي انشا في موسى 
امس الأوضاع الاٍتاعية والمسكر ية فقسم امته الى عشرات 
وثات والوف وولى مل كل فرفة نقيبا وغادر طور سيناء بعد 
ايم ومغى الى جنوي بجر لوط ٠‏ واا استقر بالمكان الذي 
قصد له بث الى مشر عينا من الاسباط الاسرالِة الاثى 
ءشرة سے فين فاد اآميون بمد ار بين يوما بتحدڻون 


== | ۹ سد 

ببركة ارض الكنعايين وشصبما وشدة ماس ۳ چين قوم 
موسى عن المجوم وعوقبوا على ذلك بان بآيهوا ار مين سنة 
في الععر ا فمادوا الا ومکثوا فا ماني عشرة سنة ' 

کان موسی في اثناء هذه ألدة يالب اياس والفتور ولح 
كل انتقاض جم قرنه الى أن تغلب بعلو “مته وصلابة عزمه 
عل کل تلك العقاب وكان جل ما بري اله أن يعث سي 
الاسرائي ين جیا جدیدا ويستولي على ارض‌الکنعانیین و یرد 
قومه الي اوطانېم على ان الذين قدموا من مصر کائوا کشبري 
المد الا ان فيم ال جبناء والمتلين والشيوح والضعفاء فلا يتير 
عل الاطلاق ان يلف جیش فاتح من جاعة کېذه ول یکل 
بد من الاصطفاء فعوقوا مي اأصعراء مإ افم الاواءر 
الالمية وصفوا وهذبوا واصمحلت اإذرية التي خرجت من 
مصرفي هذه السنين الماني عشرة وذهبت ثيا فشيئا وقام مقاميا 
جيل | يألف ذل الاسر ول ازل منازل لوان وحيائذ قر 
رأي موسی على مباشر: مله وا غي في سيل قصده مرة ثأنية 
وضرب في طر يقه الى الشمال ف وجبة بجر لوط ٠‏ 

فى أوائل السنة الار بمين من مغادرة الاسرائيلين حصر 
وقف جیشم ف مکان لاپہعد كرا عن موقفمم السأبق وكان 


سا ۹ س 
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مایم ان یروا ملک المیدومون لبدخاوا ارض الكنهانيين وهي 
في جنولي الخ انمعد بين غزة وبر اسيع و بحر لوط الا ان 
ملك العیدومیین ل !مح فم باجتیاز بلاده فاخثار موسى أن 
يذهب الى ال جوب و ير بوادي عر بة وهو بين ج المقبةو بجر 
لوط ويذهب الى الشرق و ير من وراد الشريعمة بين أرافي 
بطراوالكرك وعدم الى الثمال و يدخل فلطين من جما 
الأرقية ٠‏ وقد نجع في انفاذ هذا الرأي الذي فضله على حار بة 
الميدومرين واجتياز بلادم عنوة ' 

مضت المصور التماقبة وصعراء ميثاء عاز الفأعين بين 
الشرق وارب فر با الأشور يون والفرس والاسکندر اکير 
وغزاة «صر سي زمن تمر القأروق وقد حاول احد قادة 
ھولا کو ان بخارفما في طر يته الى م صر فسةط قتيلا في معر 25 
نشبت ينه و بين جيش المليك الذي صمد له في وادي اشر ية 
وغرا انمالبك سور يا غزوات عديدة ٠‏ ولا بد لماح السلطان 
في »صر او في سور يا أذا اراد الاحتفاظ بساطانه في احدا أن 
تكو الانبة في قيضة ملكه وقد نشبث المعركة الاولى بين 
السلطان سل وامالبك في جوار غزة وتوجه ابوليون من 
صر الى سور يا وحاصر عکا وهو ينغي ان ستول م آسيا 


Te 
وقد قم ار اھے بأشا اأصري راء سيناء‎ ٤ و سود الالام فيا‎ 
۰ وغزا سور يا والاناضول‎ 

وکان تکل هذہ الجہوش ماعدا جیش مومی تر بطر یق 
غزة والعر يش ومنه نعل تابوت الاسكندر الكبير المرصع الى 
الا ڪندر ية 

اما ألسرادة الجرية فكانت في قرضةالانكليز نا غزا نابولٍون 
واہراھے باشا سور یا وکانت ی ید الاين لا غرا اللات 
سا مصمر ول کن سیا لاحد قي جر الروم في اثاء سار 
ا اث المسكرية 
وقد انشئت قواعد جر ٻة في بيروٽت وصيدا وصور و کانڻ 
الاخثاب من قابات لبنان لانثاء الفن 
وجا احق الد كر علاوة ملل ما ةدم أن قناة السويس | 
تكن فى سفر من الاسةار المأضية فبدل حغفرها خطط تزجية 
اميش كل البديل وجمل اساس اليادة الجر ية متوقفا م 
السيادة فى مصر وقد امت الربدة الممازة ان تضرب في 
حوف صعراء سينا وتخترقپا فقامت ها أمرت به ومالحت من 
الصاعب والمشاق ما ل يسبت له نظير في تاريخ الاسفار السالفة ' 

فیغہر ما اقدم ان,سیدنا موسی قي من اأعئاء الطريل 


فطع 


س 

والمنت " التقيل ما يلقه احد قبل خسة آلاف سنة وانه ا 
يعمد مال قر بدة الاين في اثاء الحرب العامة سواء من 
اتقام العقبات والشدائد ام من بذل العزمات والممم الخارقة 

ولقد اراد الجانيون غير مرة ان يعيدوا الكرة لل الفناة 
واتخذت سرایام عفراء سيناء عالا ها ومغدى وء راحا في 
ستتي المرب الاولين وقر رأي البريطايين في سنة ٠۴۴١‏ ل 
الخاد هذه الساعي واحتلال فاسملين والامن عل مصر من الإر. 

اوقل عبارة اعم ام دأو | يطبةون الصل الاخرمن 
الحطة الملل الى تعزى الى ( سوسرل رودس ) وشي وصل الد 
افريقية ا لجنو بية من طريق البر . 

ولذلاك رأوا ان يدوا عل طول ساحل سيناء خطا عر يضا 
و يأ توا باقنية اله 

فلا جرم ان قرار بر بطالیا مد سک حديد وجر الاء بالاقنية 
وي صاحبة الس لطان في ار باطو هما رصاحبة ال اطان فى ار 
يشما من جلة البراهين التي تدل على ماقي صعراء سيناء م 
الصاعب والاخطار وها بحتاج اليه كل من اول قطءما - وان 
کان پر بطانيا نفس ما - من المودات والاعي التي لا حد ها کا 
)١(‏ العنت : الوقوع في امي شاق 


mn ۹ Û ¬. 

تدل مل ما امتازت به الفيادة البر يطانبة العامة من قكرة الحذر 
والحرطة ٠‏ 

الاقام : لاحدال في ان عر 1 سء من اسا البغاع وشر 
النازل فی هذه الارض وي غر آهل بالسکارى اذا استشیث 
رع فیا اوش قلِلة السکان ۰ 

تعدها فاس طن من الذمال ووادي عربه و ج اة من 
الشرق ووادي السويس من الفرب ومحر القازم من ال جوب 
وتنقسم هذه السعراء باعتبار خط يتد بين بارالسیع والامماعلية 
آل قسمين متفاوتين فالةسم الشمالي رملي والةس الجنوبي 
ري و سى الاول الصعراء الرملية والثانيالمعراء الحطر ية 
وكثبان الرمل وجبافاني الصعراء ارمليه وقي ت يرعل الاطلاق 
من اأشمال الفر بي الى الجنوب الشرق ومعدل أرتفاعما ١ه‏ 
مرا وقد تلو عل دائ 

ومنار اروام التی تكثر في سيناء من هذه الرمال التي 
لتقل في بض الاحيان وقد كةب ااسائم السو يدي « سو ين 
ھدین » لا ساح فیا اثثاء اجرب رابا سيارة ان صادف ثيا 
رعليا يئي عل ممل 

ا ارض اأصعراء الصطر ية ذا قأسة بأسرها ولا يرق 


س۹ 
السہل منبا بر الجر كات المسكر ية ولكن تعوقه جباطا الكثيرة 
وقد انبعت اللعر يدة المثانبة الطر يتى الغاصل بين الععراء الرملية 
والصعراء الصسنر بت کان طورا رملا لبنا وطورا وعا قأسبا 

ول یکن في سیناء نبات ام ولا مء جار ول يکن فیا 
غير الشول و اقتاد و حساك اأسعدان الذي ترعاه الابل ويصلح 
م الشأي ٠‏ 

و پوازي الفناة سد ر لي في عسافة تختاف بين ه !وء 
کاو متراً و هند من الشمال الى الجنوب و ختاف عرضه ین 

۰ ٠ء‏ کلومترا يعوق الركات الحر به اشد عو يق 

وقلا قطر السمأء وقد لا تقطر قطرة في بض ااأسنينواذا 
امطرت فاا تمر انالا فقا الوديان و یل النبمان وتأني 
في اأغالب بنتة وتس الاود ية في ایام اخرےے ولا بق الا 
صپار ج ما 

وتكثر الرمال والزوابم وتشتد وطأتها فتغطي السب ولا 
برى الرء ما امامه عن بعد مترواحد ويدخل الغيار في کل 
كان ونتعذر الحافظة ۳ جلاء الاسلية ونظافتما ولا حول شيء 
دون امتلاء افواه البندقيات باارمال الى تدخل الصناديق الغاة 
(1) التا وکاب : فر صلب له شوك کالاي | 


س با۹ سے 

وفضلا عن زواع الرمال فرناللك الاعصار ورياح السعوم 
الى كثيرا ما تهب فتصيب الانسان والميوان وتلنع الوجوه 
وتنشر رانحة اة الحر يق 

وترتفع درجةالمرارة في اهار الى الار بعين وال مسين وتازل 
ئي اليل الى المشرة وتباع الصةر في الشتاء ٠‏ 

وما اعظم ضرر هذا الاختلاف واسواً تأ بره في عة 
الابدان ولاسا قي الشتاء اذ بالف ادن حر امار فیأذی 
کٹیرا من برد الیل ۰ اما ياي ار ع واأصيف فانما بليإة رطبة ٠‏ 
ويتساقط الندى بغزارة فيسب الامراض العو ية وغيرها . 
م ان رياح الوم وما تنشر من راتا التي تشابه رانحة 
ا مريت قد تسقر ثلاثة ايام وتكون الليالي قليلة الرطوبة او 
لا اثرفع| لارطو بة + و يكون الغرق ءلما بين حر النهار ورد 
اليل في غير هذه الايام جا قلنا اغا . 

وصفوة القول ان ععراء سيناء جاءمة لمساويء الاقالى 
المجارة والاقالم الباردة “ ويفتقر الذي عر با الى كسوة كان 
خط الاستواء وكسوة سكاب الفعطبين الثمالي والجنو يي . 
ویر تور اسمس امون ا ببهرها معان ارال و بتي صيانما 
من الغبار و ار # بالنظارات اأسدودة الاطراف 


لړ =۷ 


س۹س 
وبالجحلة فان راء سيثاء تضر بالميون ضرا عظها و حمل 
ناموسما امراض الميون السار ية المستةرة في مصر وف طين » 
واماء هو اندر الجواهر واوحدها في سياه وماء كر الا بار 
مم وقد يكور اجاجا ٠‏ وتسيب البطام “ كثرة الناموس 
والذباب ولا يكن غاص من الل في الععراء و بقل اذا اشتد 
الجرءولكن تزداد الراغيث والاموس ۰ وتو ج د في سياه 
حيات وعقارب واشاهما من اشرات السامة 
(1) مع لجح : وعو مسپل واسع فبه قاق اللمى 


و 


۸سا الا 
مغادرة القد س سالسرر اظ قي العضراه د الان 
جد الجد ! » «- اللاصة -الفيروادي‌الر يش 
لاء الاء 1 س ضياط الاحياط -- الابن - ارقف 
الريب س البرتان ‏ الجإغحافة س حراسة الاء 
منشور قاد الیش س ية الیل س الااوار 
الكشافة س نقل الجسور س السفن في القناة » 
تو جنا من التقدس الى بثرالسبع بعد ان تناولنا في ٤شباط‏ 
اة ۱۳۳۰ ار طعام غ داء قار فی « غراندوتل » ۰ وکنا 
ترق الجحواد اأزداة بين صغوف الئاس الواقفين لوداعتا حسث 
يتزج المتاف با_ان اأوستي وضن نغذ السير ‏ بتنازعنا عامل 
الطرب وعامل الذر ؛ و كان يعرض في خاطري ارن الذي 
آشاهده لس ا وان العواقب غر مأموة . 
كان ملل مقر اليش ان يتبم طم الصعراء ويكون قمدرة 
في هذا الشآن ولات ل يأ حذ احدا ممه اکڅر من ٠١‏ کیلوي 
حقيبة لاينغذ الاء الى جوفما وذلك علاوة عل ما حمل معنا 
وت#مله خی ونا وقد سہقت الحوانات الى بار اسبع من قل ٠‏ 


)١(‏ الاغذاذ في السير: الاسراع 
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خرحتا من القدس وسرناً يعدھا بين الكروم والمنائن 
والمعايد والاديرة ع م اقتفينا عار يا کثیر الاعوجاج ف أرض 
غر ية وكان طر بنا على تاريخ الانيا باسرم وديواات 
التار ادس الذى احتوتهالءصور ٠‏ فرت هذه المناظر وا لمشاهد 
كلا امأمنا مدة مسير السيارات ' شن « بات م » مود سیدنا 
عسى الى البركة الى انشأعا سلبان ء الى خلبل الرحمنمثوى 
یدنا ابراھے ۰ وقد اخذت الشاهد تتبدل بعد خليل الرحن 
وستوحش شبثا فشيثا وظبرت نا الارض الابسة الغاحلةالتي 
سم « عيدوم » وي خط الفصل بين الصعراء وفلطين ٠‏ 
ومضت بنا اأسيارة الى « پان ٩‏ بین ث راسم ر اأظاهءة ٤‏ وکان 
عبني رأفت بك « رأفت باشا » وقد ابتداً الظلام يد رواقه' 
وکان بخفتی لاہ انی في مماء بر السبع وصادف شى روق 
کو کې في جانب ااال فراقنا هذا المنظرفي السماء الزرفاء 
فوق الوادي الضرق القاتم بين غور « عيدوم » وجبالا ا لوحشة 
في طريتى «صر ٠‏ ثم حتفت هذه الانحة المماوبة وراء الناظر 
الجبلية الرائة التي اعترضت سبيانا فبقينا وحدتا في الظلاء ء 
وکنت ارى ان أمصر بين والكلدانين الح في ولمم جل 
غلك وشاهدنا خم كتيبة من الال ف الام ان يرونا مصسباحا 


س ١إسس‏ 
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م السيارة, فأرسل لا «صباح ومعه طامام طري و يكن 
الطر يق بين بأر السبم والقدس مواقا لسير البيارات بل ان 
اللات ل تكن تجاوز خليل الرحن ء ولا كات تقل مداقع 
الصعراء امرأ لايد منه مد ألطر بق بين خللى الرجن وبر 
اسيع ٠‏ وكذلاف فان الابل تأمن من الزلقى اذا سأرت ية 
ريق مبدة وهي حاملة امون والذخائر 
وقد تناوانا الطعام باشتاء ولذة ونحن نشاهد اشر الجا 
الى الغروب آسقين عليه و كان بخبل اليا ان هذه الكتيية من 
المال سعيدة غنية يا ديما من الوسائل الكثيرة كايام والاء 
والوقود وا !ڪل وي خارجة عن منطةة العڪراء التي ٿعدي. 
من پارالسیع افر عرض اتریفي خواطر رجال تلك الكتية 
ما صر اليه في الغد حالة باط ار كان امرب الأين خدموم 
فغتبطوا بام فيه ؟ | 
وکان يننا وبين برالسبع «سافة د | کیلومٹرا وقد خم 
الالام وغاب اتر ول صل ثرالسيع الا متأخرين لاتا 
مرا سرا بطینا كيلا نضيع مام الطر يتى الظامسة الا قليلا 
في تلك الارض ٠‏ و بار ابع من امال القدس وفہا ”د 


جیل ومبان مشیدة وسوق وهي تعد زهآء ٠۰۰۰‏ تفس . 


سا 

وني بيع اليوم التي اخد مسكر اليش يسير يرا 
منظا بعد ان قطم المرحلة الاخيرة من عالم المدنية والمحضارة 
تی قائد الیش والی جانبه رس ارکان المرب متیاءدا عه 
خطوة الى التمال وامامه فارسان عسافة منة متر ووراءه ءرافةأان 
ي مسافة سڻ خطواٽ و يأتي بمدها امراء الأمسكر وضباطه 
انين اثين ۽سافة جس عتسرة خطوة عل حب مراتهم 
وسبقېم ويتلوم فرسان المءسسكر وسار اوضاعه ۰ 

و بەد ان غاد نا بر اسيع جاء فشيعنا قائد ادود حت 
بك ازعم ارکان ار ب + فدنا الي وق ال : « الان ,دات 
الحقيفة تواجم "اء وكنت انذكر هذه اأكلة ك| سفن طم 
متأسبة ؛ وأمأ اكاءة بارغة في تصوير حالا ٠‏ 

وقد وصلا الي النزل الأول ي « اللاصة » مد ثلاث 
ساعأت وهنالات بر مستبط حديثا وخيام مذصوبة ورايدة 
مركوزة ولوحة مکتوب علا « منزل الخلامه » وکان عابنا 
ان نا ڪل هنا ونسةرفي مسيرنا الى حة ير الموجة وعلينا ان 
تقطع مرحلتین سے الوم ناولا اول طءام من طعام البادية 
وهو بقسماط وزيتون ور ٤‏ ولم نصدق إسهولة ان بيننا و بين 


x] +m 

مساأفة ۲٤‏ سأعه فقط ؛ فبددت شالات المدية امامنأ إرعة 
فائفة ور بنا هذا اأتزل مضرب قائد اليش مزقا وقي جالبه 
ضابط احتياط وكنا راعينا في القدس وي بأرالسبع نقسما 
منازل السبق والتعدم ول نتسأهل في تعيين الرانب ء مأبادت 
راء سيناء في لظة واحدة كل هذه الرسوم والتقاليد ٠‏ 

وبعد ان انتپينا من طمام غير سائع تجرعنا شربة من 
بثر خلاصة بدلا من القهوة ول اتم قتي ن البقسماط سے 
طمأم النداء ہ فاخذت اتا مل ظپر المحصان وقد برعت فى آخر 
الامر باڪل الشماط وکنت اکسره قبلا باسناني حتی 
کسرت احدی اياي ذات مرة ٤‏ ولا کسرت تد کرت قول 
صاحي : الان جد الجد ول يکن لديا طيب اسنان يداو ييا 
لان ملاك الععراء لامح بوجوده = اذ هو ية العراء 
من النفائس والکجالرات = غير اننا لامك 2 العراء زمنا 
طویلا وامامنا مصر وحن في طر يقنا اليا وکل تيء ديا : 

امسینا في افير وي ار مر کر للعثانبين قبل الحرب 
وكات مركز ناحية ومر كز سرية تظامية وفيا ثلاثة أبية 
مشيدة ووراء ها بقليل الخط الذي يفصل مصر عن تر كيا وفيا 


ايضا مزل ومستشنی واار ودخيرة ور كز برق وماء عذپ۰ 


سي 
و اانا قصدنا وادي "م يش + وتات بعد امیر مثازل 
ام ینان املال + الاين ء بر حامه » البرة الاولى + الحفحافةا. 
الخبرة الثاية + وتبعد كل واحدة عن الثاة ٠٠‏ كيلو مرا وقد 
قطعتاها بالعدو اأسريع وخينا في وآدي العر يش بين ام سيان 
والملال وكانت خيالاتنا ترقص على الرمال ية اثناء مسيرنا 
مپودین "او مسرکیں ' 

واسترحنا فی ام شیخان وفےا مر کز برف وانبار وراية 
ولوحة ومنارة وضرب وقائد زل وموظف انب ار وموظف 
اخبارولكن ن يكن في ماء » وكان في اة الصدراء ان رث 
هزه المتدثات في كلءنزل وكأ نما موجودة من القدم وكان 
ف المنارات المشتعلة موضعم سلو اباط والجدود وقطرات 
الاباعى التي قضي لبها ان تواصل السير بالسرى ٠‏ 

l=‏ اء في «وادي العر يش *وكانت لقدمتا ار يدة 


واخذت اخذ الةناة وقد مدت الارض اارملة في جواروادي 
امرش لاجل تقل الجسور والمدافع الكيرة وانتفع منا لاشجار 
الشائکه فی قب دھا ٤و‏ یکن دق اشن يسا عرمرما 
رستطيم ان مر من هذا اكان ٠‏ وكيا اشاهد هنالك الاباعر 


)١(‏ التو يد : المشو الرو يد مثل الذ ربب 


سب ١إ‏ سس 


لع“ 


اللقاة سي حاة الاحتضار واستدالنا مل مواضم الاه في المر ب 


ما كان لديا من الخرائط والعلائم فوصلناها وقد اعيانا العب 
واجمدنا المتأء ونزلنا عن خيرلا لثرذه علبا ٠‏ 

اما الا فل نجد منه الا اليسير ك قعر الصير بج ملوأ 
بالديدان + وقد كان في الحقير ماء بر فوقفنا عل طرف الوادي 
ولم برأ احد منا مَل الشرب من هذا الاء القذر ٠‏ وفي وادے 
المریش هلاف قائد( هولاکو) ولم يکن في استطاعتي ارف 
اتلہف عل هولاکو ولا عل فائده لاني کت من الا“ في شغل 
شاغل ٠‏ وقد ذهب الى الاء المر افق صلاح الدین بك و ايده 
وعاء حاول املاء. وهو من إشدنا عزما وابعدنا مة فل) راه 
رئيس الصعة في اليش نادى : ان لاء غير شروب فينغي ان 
يغلى و يوضع في « اوعية الماء » ء فدظر صلاح الدين بك الى 
رئوس الععة نظرة العوكل الذى لابالي وقال : فلنطبخ الشاي 
اولا ٠‏ وهذه مقاية بلغة بين التائ والظر يات فاکتنی 
الرس بهذا الجواب رقام با عليه من الوظيفة الادية ولم يكن 
جل استعالة انفاذ ما ار به ٠‏ 

صي ماه وادي العر يش ووزع عند الصياح ولم تيج احد 
الى ااسوء آل عنه فیا اذا کان فد غلي ام لاء ولا وقفنا بعدايأم على 


- ۱“ 
منازل اليا اة اخذنا متش عن هذا لاء ولكن لاغجده 
کان الوادي تضابق بین ا لمال في امان الذے کنا به 
,كان فمذه ال ميال الوان #ختافة وها اإرض صر ية و كانت شس 
الاصيل تسيل عل العغور ضغبأ بالوان عختلفة » و ادا برد 
الإلى الفارس ورأيت قطارا من الاباءر يقرب ما بقيأدة بدوي 
حدو حداء لايفہءه غيره وغيرابله النى يسوةما الى الورود 
وان في الابل وعاحبما عبرة لتا ٤‏ انهم يعالجورن الامور 
مألجة فعلية وقد وردوا الاه الاسن بدون تردد اما ن فغ کنا 
خظر معيزة من السماء كمعزة مومى لا ضرب بصاه الجر 
فشيرت اتا عشرة عينا 
فااظر ای هذا الحادی کف )ر پستغرب ظہور نا في هذا 
امان الموحش لانه من اناس الغوا روية الجوادث الابة وم في 
بداوتېم پتجاهلون ظہور جیش من غير ان اتهم ا عه وکنا 
5ت بنا و ينهم مه اقدة فلا يدل احدنافي امر صأحه ء ولمل 
ذلات المادي جاء فى من ماما بأثير تلاك اله قدة المظونة 
واقول من مانا وهو في الحقية ماوءء الا انه جا ء ت بالامس قوة 
اکر مته فو ۴ ومقدرة فدطت ساطانا عل کل الاه اي د 
ین بار الع والاماءلة ٠‏ ومن ذلك البن ا مأء وادي 


٤‏ س 
العر يش الراك الا سن قاعدة مئازل یش ازاف 
رقد نا في وادي المر رش واستيقظنا ميکر ين فسرنا الى 
الان واسترحنا ي الملال وهو مزل شابه ام خان في نضوب 
الاه وقد | كرم قاد النزلة مثوانا + وأمسله رق لا فاهدى البنا قرا 
کنانختار احسنه وأطیبه 
قاد امازل في صعراء سي ء شبان الامة الا ذكاء من ضباط 
الاحتياط الذين غادروا بالام س قامات الدرس رل يبلغوا المشرين 
من تمر ٤‏ وکانت ا لجاجة الشديدة تدعو الهم وما اكثر حاجات 
الجند الدین پرون بهذه السبل فلا غرو اذا تهأدوا س اعطاف 
ايلاء واأغذر وخرت عزائيم ومواهيم في هذه الععراء وم 
يار سوا ااکٹر من اسبوع او شېر أو سدة وکا نوم قطاعوا هن 
مسافات المياة اثر ما ملع اترابیم - 
فیاایا الشاب الف الذي هو رجاء الوطن وموضع | | ماله 1 
أن تفای کف ر اء ست اء پلا قلو بنا لرا وحزنا ٠‏ ولق د كان 
تك نوا كر نفما وفائدة لذا الوطن تاسابقون على ورد 
ا سبیله 
وصلنا الى الابن في مساأء السايع من شاط سنه ۱۴۳۳۰ 
ومعظم قلبال جرش في( بر حامه) والفر بى الاول في البرة الثانية 


آ۱۸ 

بقبادة ازع كال بك + وقد وافت بأرالسبع مقدمة الفرفة 
الماشرة وما بتي متها قام عل الاثر واما جر يدة ا لمجاز فل تكن 
بدأث في مبارحة ممأن 

وکن في الاين مفتش التزل على رغا بك من اركارٺ 
المرب وهو ماز مہم وان م یکن فيه مأء ۰ وکاٺ هنا اث 
مستودع ارزاق ومستودع ذخيرة ويام ومضارب وآخر م رکز 
برق وغير ذلات فتناوا:ا طعام الأساء في حية عرية طل مأئدة 
إسيطة و بق تت السماء » وجاءنا الةء )اط س ارق اطواره 
مبلا في اطباق + ووجدنا في قا ااطمام اطا وحساء وز پتونا 
وةراً وشايا » وقد اجتيد المد الذين قدموا نا العامام ان يلوا 
لمائدة منظرة لطيغة تشابه ماني دمشق والقدس عل طر ية 
الناوبة ٤‏ وكانت روءوسنأ خنية بين جدران ية ضيقة امام 
1 وع الضطر بة ون نا کل بېدوء وسكينة و الاس راس 
ارکان حرب الیش بت شفة بل ظال سا کنا سا کنا وکانه 
يول في سه ان هذا السفر الذي لا فأئدة تر حى مله ولا معنى 
له من تمل فون كر يس فاذا فرضنا الحال وتجحنا فبه فله الكار 
کله ٤‏ واذا م تجح فارئيس ار كان الحرب نصيبه م السو ولية 
وليس جيم هذه اأماءب البرحة غير هذه الستيية ؛ ولكن لايجوز 


` با س 
تی يفل ا مايشاء ٠‏ ,ذلك ما تقفی به الوطنية عل ضاب عط 


الاني. 
هڏا دو السرفي ع ار س غبار ان الاوب تشاهد 
وارب صمت ابل من کلام 


اخذت افكر فى الموقف واسقل خواطري تلاف المحوادث 
الى مرت اماما تا فالسعت في عيني مسافة اليال وعفمت 
في نفسي پیداء ناء وترآءی لي جل صشساع الور من ادرا 
وحشد قطرات الابل وتذ كرت ما لفيناه في التشيبع والاستقبال 
من الحفاوة والاكرام و“معناه من دوي ا والمتاف شال 
حاط ري جولته ي هذه الا حة التي لانظر 4| وا تي ترمي الي 
السا الکرى في غزوة مصر “ 

و بقيت المرب قائُة في تفي بن الحقائق والاحلام الى 
يوم اله اة الفاني فطورا كانت لتغلب القاق وطورا كانت 
تغب الاحلام ؛ ولكتني - ولابد من القول - كنت اميل 
الى التفارءل والفضل لواقعة القناة في شمائي من هذه العله ققد 
بددت تلا الفباهب باسرها وتوافقت والةيقة وجرأ وجه › 


فیالك من پوم ا اشېد به جر يدة القناة اې ذمبت ضیاءا سے 


اس تم ر مور م n‏ 


سبل الاحلام الباطلة بل شهدت اتعحاال ملكه وافول با 
. فان کون من عاد ایال ماحبات 1 
ولا بلغ مسكر اليش الابن كان قي حير الموجةوالداخل 
والابن‌الداخل ۱۰١‏ امان من الةماطو ٤‏ ۲طنامن اثر وءاطان 
من الز بتون وهي تكئى جيشا مرءنا من مسة وعشر ين الفا ٩‏ 
ایام وذلاك ماء_دا ارزاق الايام المشرة التي ماما الةطارات 
القالة وها محمله الجنود انفسمم ٤‏ ولم يكن هنا لاك شعير 
ينا في الابن اسبوعا تعاطا فيه يحض الاتمال » وقد أمكن 
ر دة المحجاز زان ترح معان مشوجمة الى القناة ,«دمساع خارقة 
لمادة وکنا سنا ان تبرح مکاما لکثرة ما کا بعترضپا من 
القبات الشديدة في تدارك الابل واتبعت هذه ال#ريدة طر يق 
قلمة الل وهي تفطع جس عشرة مرحلة عل الاقل حتى تصل 
القناة ولم يكن يي هذه المسافةغداء ولا ماء وقد اجتابوا من الب از 
زمرة من حفار الا بار الث عن مكان إأياه وآ اظ | اجر دة 
وغادرت ميدمة الفرقة العاشرة شر السيع في ۸ شاط وتي 
موألفة من لواء مشاة و كتيبة مدفمية ولم تكن انشع _ا مشابة 
لاتمة الفيلتق الثامن + وقد انشي' فم لواء للاثقال حمل طعام 


رة ایام وماء زوم وار ۰ 


ص 7آ إ ج 


ا اسم جم ورنی نای د نوات فصوو جاور ینوی 


حظيت ي الان بار قاد في »قرب رب عل قطء_ة من الاد 
وكنا في سائر الاماكن ننام بين الرمال والتراب وتعت قبة السماء 
وقد كت ايضا من أن اجد صندوقا اتغذتة «نضدة 

وكان منزل الاين مرا ناتا وفيه اعشدلت معوشة صد اء 
سينأء قليلا ٤‏ وتلا انح دة , ذلات الاد من مظادر تسن الال 

4 من الاين فى ٠١‏ شراط سنة ٠١١١‏ ووصلنا بر حامه 
في ساعتين وهو داخل ے منطقة مزل الابن ٠‏ ول غ ارر 
الاسلاك البرقية الابن + وم يكن ادا طيارة اوبرق لاسلی 
وامثالا من الوسائط المدذة م ببق غير الذلل مل امريد فغرةا 

فی اماق ااهل والپام"" و بەد ان استرحنا قا الا في بتر امه 

اانا السير إلى البرة الاولى ول ترفد الا اعات قلال و کان 
فما بر ماء فى وسمط الرمال المنمقدة اللذة ٠‏ 

ضا مغاسین في الوم الثاني ورتا ساعات پین الرمال 
اتنا نم تد الى الطر يى وقد مس الاثرالزي اقفدة اتر يدة 
وفاب في الظلاء ٠‏ ولا انشتق جانب الور وجدنا انفسنأ في البرة 
الاولى وقد رما دائرة في الظلاء حوطما ٠‏ وكثيرا ما لقع هذه 


(1) الام جع مهه : وهي الغازة البميدة الاطراف 
(۴) غل : سار وقت الغلس وعو قلة أخر 1 


ا لماو الفرية فى الصعراء اذام تصب الاعلام وترفع امار 

اني کنت اقول في تاي وا مي اء آنخڌ مني مأخڏه: 
لن تكون هذه الخحادثة موضع نط لفزاة مصر ء فاذا ضالنافي الخبرة 
الاولى فكو فارج من المبء اله_ظم النے اخذنا اتفسنا 
بألٍوض ه4 ' 

ولا انعلى اليحى رمتا اتر الابل فوصلا الغجأفة عند 
الظ_ و ينبا و بن الخبرة الاولى مسافة ٠۰‏ کيلومترا وقي ارض 
بابسة الأكناف مقشعرة الذری لا ماء فيا ولا نبات ولا <يوان 
الا قليلا من القتاد ومستعائات ال ميوانات الائدة ولم يكن فيا 
اموسة ولا ذبابة فوق ذاك ؛ ولكن فيا متزل بى ال غجاقة 
ولوحة منقوش طليا كلة الغزل ويرك في جنب اللوحة في النهار 
راية وفى الليل مصباح ؛ ول يكن من فائدة لمذه المنازل الى 
للا طعام فیہا ولا شراب سوی انها نبين ليد الدين يصلونمأ جم 
قرا مسافة ٠۰‏ كلو ٠را‏ فجاسون وإستريحون هة من عناء 
الغ وبأتون عل ماي حقائهم من ماء وز بتون ' 

م قادرنا المفحافة قاصدين البرة ألتانة بعد أن استرحنا 


) إ { امسا ل : 13 الا راناي بنفدهاشيء من الوا الراب ة فتهي ركا حجارة 


س 
فا نحو ساعتین وقد قطعنا څانين کیاومترا ي ۲۶ ساعة بعد 
الآبن و ينا وبين البرة اكاية ثلاتون كلو مترا ٠‏ وهذه 
شفَة دة قطمناها في سیرنا وز يکن دتا من امن ما يسح 
نا بالتر رث وكات الفاية نقتادنا وعوحذدا وقد اصبح اإميلق 
الثامن قي جوار الغناة ولا يكن انتظار بجر يدة المجارلان 
الارزاق تنفد ية الكث الى حين عيثها ٠‏ 

ولذلك تت الاءر اع بالمجوم على القناة ول نلق ۽ءسكر 
الفيلق الان و کارت يحافظ عل سبق ایانا چسافة مس حلتين 
و حمل مى تجنب لقائنا ء وكأنه يريد ان يبلغ الفناة ويرٽي 
علا قبل ان يلغأ معسكر الجيش الذي برغب من گعے فوا ده 
الاشتراك هذه الواقعة انار عذرة 
وهذا هو سرذلاث التهالك الخارق الذي يصح ان يشبه بالذين 
يتسايعون الى الحاو ية ٠‏ 
اما البرة الثاية فهي بقعة من رمل انشثت فيا بعض 
العاقل ل#صن بها اذام العدو ٠‏ وني جوارها مكان يقال له 
الراب وهنالات الال صہار ج عافة ٠‏ فأ ف ؟ ولأي 
مدنية متغادمةوحضارة دأرة ؟ 
ولاذا بعال ذا اكان ١‏ الخبرة الثانة ٩‏ ۶ اولس مرن 


لړ =۸ 


= 

ا تمر یفن لخد اک کے ارادا یکن طا میات 
ای ۳ک مالا االاجابة ل اة کشر وما قر بب 
د اادار اناا خسان تتساال عها. 

رهاق اني ارج الالبة مححشم شب كانه رة بقبت من 
زار اف النلة رکا مما اثر من آثار رة اله الصرفة التي 
لالتوقم ء وقد وفعت القزى الشوجمة فلى الاسماعياية ملل حزان 
ما ني وط ياء قا الماية "الى أفطرات الابلل التى 
عنمل الاه 

لغد احسن الانكليز ظنبم بنا اذ قالرا اننا قصدنا هذا 
لاکن عن ساق عل وسمرفة بالا الذي فيه عل ان عثورنا به ۾ 
بك الا اثرالصدفة والاتفاق وتيان إن يااون لاء فللا فيه 
شم اللتعد ي الناقه او آنه من الانراف فاس بان يشرب 
حوله إطاق من الرس المدجين فلا يدئواحد اله ولا توأخذ 
قطرة الا بأذن سمي وقد تولى هذا المل القائد سد الله بك 
من ارکان المرب ١‏ وهو احد ٠‏ دوي الترك الذين 
عقدرا المدنة» . 

حرت السقاية ص اساس منظم رقاعدة لاختلن ءرنل 
قاعدة الصبارفة في اغاق الدرام بقدار اوقاعدة الجراية في 


س ج )| = 

توزيم الا ڪل والعدة في النخائر ٤‏ ولا شروظ فیا زستوبه 
الرعاء واشہاء ذلأث 

وا يردن غير الول بورود ذلك الماء “اما الابل ققد 
ذیدت ءن الورود ګل یوم ۰ وشي التي تواصل دأا ولا تذوق 
طم الراحة ولا تمل اطراف الاه تد برقابم! ممظلة اليه ولا 
تبل غللا بقطارة والاء مول على ظهرها اوي المراحل والنازل 
من غیر ان کون ا حت برشل منه فا اقسی الائ ال وما 
اوحشه ! 

ولا کنا نہد ف معسکر الخبرة ام رئيس اران ارب 
انلا یغسلل احد یدہ غیر القائد العام ولا بج مرن هذا 
الامر بل يعد زائداً لان الضرورة لقي بكل شىء ولا جوز 
الاسراف في الا * الفصص لار بم وعشر ين ساعة 

بام معسكر اليش البرة الثانة في ٠١‏ شباط نة ٠۴١‏ 
قاج او قف کا يلي : 

الغ الفامن في جوار القناة ومقدمة المرقة ال اشرة في 
البرة الأول ومقدهة جر يدة الحجاز تكون في قلعة انخل بعد 
لاثة ايام . 

ر ١‏ ) الوشل : الاء القليل 


= ۹ سه 
وقد نشب خلاف جديد بين اليش والفيلق في ال برة 
افانية فكان اليش رى تأخير المجوم حى تصل تجريدة 
ا لماز ووصى بذلك الفاق فاستشاط غضبا واجاب ان جوم 
مناة لابكون حسب اللاحظات العسكرية وحدها بل لا بد 
من ملاحظة حاجة اليش الى ا0ا ولا يوجد امامنا مزل مء 
يمول عليه فنزل الحيش على حك الفيلتق رة ثائة 
وحقا انه لاس في مقدورنا تأجل المجوم الى الوم الذي 
ريده لات المسكر مفتقر الى الا والزاد ولا تكنى قطرات 
الاباعر لتقل ما نحتاج اليه . ۰ 
اما العردة الى الوراء غديث خارج عن الموضوع مطلةا 
ولقد كانت حال الغر دة العثائة هنا اوا من حال الجش 
المر ني الذي عبر به قاأده مضي حبل الطأرق واحرق السفن 
لان ار السيع الذي هو اقرب المنازل البنا بعد الامائة کلومتر 
و راء ساناء اشد a‏ من مضق بل الطارق والتد ر 
الوحيد هو الارةاء عل القناة و إبق الا ان تشمل نار الجاسة 
في قاب كل فرد من افراد اليش و ياتى في روعه اقصى ما في 
المزائم والعقائد من پقين وحمة کیلا يالو جدا من وداه 
الأدية والعبو ية ولذلك اذاع قائد الجيش يانا عاما وصف فيه 


س ۷ س 
لوقف وما يما وذ كران الارزاق والياه والجاة والظةر في 
المدوة الثانية من القناة وان اسر الشدآء منااضباط تعططى 
مر تبات ودیات و یشری لاولاد الشہداء من اند مزاوع وقری 
مت تم ف صر وامر کل ریس ان یفتل مرووسه مټی احم وثاقل 

قصدنا قصد المنأة بعد ان روحتا عن اسنا ومكشنا يوما 
في البرة الانبة وكن هنالك هضبة يى كتية الل نشد 
فيا العر ردة وتعد عدتها وشي وجا الفصودة في مسير ذلك 
اللوم ٤‏ ولا توارت اسمس في اا وفرغ_| من المشاء مضينا في 
سل فصدنا متوقعین في کل اة إن نشاهد عض طلام اعدو 
وکن يحمل رأفت بك نبا بني ديه ممن ايام مطاردة 
المصابات البلغارية ومسدسا و حمل راس ار كن المرب مسدسا 
وحقيبةووماء ما ومصباحا وکات ا کٹرم اعا 
قطعنا الأرحاة الاخيرة والشوقق بالخ مسا مبلفه وافياوءنا 
ت عطیل على الرمال قل غروب اسما ستطالة لاحد فماء ولا 
جن الیل اخذنا نسیر متثافلين في ارض كثيرة الرمال وقد اعیان 
التعب في مواصلة اليد مدة ومين وسرنا مپو مين وامامنا ضوه 
( ۱ ) العدوة يفم المين وكسرها : : المكان الرتفع اوجانب الواد 
( ۲ ) وم الرجل نپوا : اذا هز رأمه من النعاس 


سے۸ 
وره ن بمو حاسبین اله بيء في کتيبة ت اليل وکنا نتهاښت 
علیهمتأملین باوخ الإصد ولا دنونامتهعرفنا نه | کن ضر مصیباح 
ولکنه ضوء نار اة ٤‏ فر ینا ان نمرج هذه انا راي أملتاها 
وترجل قاد ا یش وترجانا ممه فوجدا ف قا من جندا تکام 
رسو بعض ال سور الثفيلة انی توم و يازم م ان ب لغوهام كالما 
في الماد 
: وكات الانوار الكشافة عل ساحل القناة تباغ هذا اكان 
تمس الوانيا مَل رسك الرمال » وقد الفنا مناظر المعراء 
التشامة وسشناها فتبدات الناظ ر ودخ | ية ساحة الانوار 
الكثافة الي كانت لش دة فوا تقطع مسافة عشر بن کلو ا 
وما اشتق عل ذلك الفر يى من جند الاستحكام فاليم انوا 
یعینون ستة یران عل حب جسر لم تطتی مه وما اې هذه 
اأنظرة وابلغبا : مار ة تعاون البشر وايران عاونا ابيا ! وكان 
يوقد انار جنود ) بصرفہم عيء الاد ۶_| کارا فيه نل 
عناية واهتام ٠‏ وفوق النار قدر فيه رأس إمير ذب اطخ قد 
افرغرا طيه ٠‏ أي اوعیس تمم م الاه فوقغت انتظر نضوجه › 
واخذت الفبران قليلا من الراحة في أثاء هذا الادظار ٠‏ ووقف 
مەسکر الیش بفضل البعیر یتر ج زمنا م یکن في خطته + غير 


سه | | س 

ان البمير أ ننج وكان على الجندان ياوا امسر مكلهم قبلى مطإاع 
ایر فامرم دعبم فاختو یسجبونه م الپران غو مبالین 
الانوار الكشافة وذهبت مسساعيم ادرا الر ياح ٤‏ فلا ري 
البعير شج ولا ما وم بتي وخايت آمالمبم ٠‏ وهل يقص غزوة 
مصر خيبة آمل ؟ 

ان تقل الجسور امر شاق وقد رأينا «شقته باعيننا وعرفناها 
بانفسنا فةطعت الجسور صعراء التيه ووصلت الى القناة ول يذق 
ساحبوها من الضباط وال جنود حساء مدة اساييع 

اثرفی نفس ریس ارکن ارب مارا قال بناجي ر به: 
« الا مارح هذه الامة اأسكينة ومتعيا باستقلا لما جزاء” وناق لا 
قاسته من ١‏ لام وعاته من مشقسات + واذا م تبلغبا آم الما فالى 
اشك في عدلاك » ٠‏ معت هذه الكلات منه ورأيت الاءم 
باساقط عل وجنتیه‌فامتلاً ت جوانیي شکرا له ل اشعر به من قبل 

ولا ریب ان هذه الکلات حرجت من اع :ق جوأرحهة ء 
غير ام من الشعر والشعر ابعد مايكون عن تمبئةا ليش وان کان 
يتصل بال مندية في بعض شوونه ٠‏ اما تمبثة الجيش فما قستند 
على قواعد ر يأضية ولا ي حطيم شعر او من أجأة او اي شيء ان 
يولر عل > الهوائين المابٍمية بعد ان بات هذه اة الد اة 


س 
انى متا أنكلترة باطوغا وانشأتفيا سدا من حديد » والظفر 
في المرب تيجة صراع النوى الأدية فيد رکه من کان اشد بأسا 
واكثر عدة واعظل قوت مادية ٠‏ واما القوة العنوية فالأ تعينالقوة 
الادية فتز يد في العزية والنبات والمبر + وأسمو هذه الخصال الى 
ای درجاتما اني تین م ادراك الظغر وليس للقوى العنوية 
تأر خير ذلك ٠‏ م أن الذخبرة المحدودة و المدافع ذاٿ اة 
ءشر ستبا لاتغني شيا في مباغتة اةالةناةالابقاظ + ولو امكننا 
مبور القناة لاء الاسطول وخرب الجسور وقطم «واصلات 
الجلة غيرانه لإ يكن ال لأعال الفكرة في هذه المواضيع ول 
ببق نا غير الخاطرة وبذل العزاتم ولحم باقصى ما يتطاع 
حتې تم ما بدأنا به وخضم احکام القادير ونج ل !ستل مكنا 

بوحنا موضم الاستراحة واخذت اثوار الكشافة التي لا 
تمرف مرها لتطاير فو رو”وستا فكأ ن الجن والشياطين اقاموا 
فى هذه اللملة زينة حاأرفة لإعادة 

ثم وافينا كتيبة اليل فرآينا نهنا امام منظرة تحر ية 
ورأينا القناة امامنا ورأبنا الكثافة المصغوفة في جانب ب#ضهاأ 
بحيث ¥ تبعد الواحدة عن الاخرى مترين او ثلاثة فاب 
الدحی پارا وتغلمر قناة الو يس كقرص من لين وتلق اسفن 


e سإ‎ 


في عڪراها ا سطع علا من الانوار وتسير في الفناة سيرا 


۾ 0( 


ونيدا 

ولاحت لا مدنة الاماعيلية ومواضع طودوم وسرابيوم 
هائثة ساكنة ورأًينا ظلال انسفن قي الماء وآثارها قي الىماء ولا 
استطيم ان اصف تأثير هذه المنظرة التي فاجأ تنا بغتة وكنا نظن 
ان سصراء سياء لاحد ۵ا ولا اة بمد إن قضينا فيم اياءا طرالا 
بين كان الرمل والاماصبر والميوانات اججرة وقد ظرت 
أعيوننا الان مناظر مدئية خلا هكان حاسن اخياة و دايا 
خرجت لا من جوف الرمال اة بكل ١ا‏ فيمأ من رقة وروعة 

ماكان اجمل مرور السفن ي القناة وكأننا قدمتا لنغد هذه 
اناظر الا كنة الوادعة وكات اشعر تايبا في نفسى ووخزا في 
ميري ٠‏ وقد سأورتتا الميرة لان جيم الاهوال الي کابدناها 
والاخطار التي اقتعمناها في الععراء م تمق السير والسةر في القناة 
وكان ذاك استزاء نا ٠‏ ولعل ركب السفن وقفوا ى ظرورها 
بعد ان آكاواهتيثا وشربوا مريثا وراحوا يتمتعون بناظر المدية 
البديعة الى وهبتها اياها الانوار الكثافة ويستبقون في خواطرم 
ذكراها ٠‏ فلنا بعض التق اذن في ماجمة القناة انق اما من 
(۱) اتاد في مشېه وتوأ «من ار دة » : وهي التي والقهل _ 


= 
تين ! 
انتيء في ڪ ية اليل موف رصد ووقف فيه اڇ 
ضباط ارکان المرب ینتا با برام فذ کو ما بظپر لمن السفن 
التي تر ووجبة سيرها والانوار الحكشافة والقطرات اأدرءة 
والطرادات واشباء ذلك ٠‏ 
وکن هذا الضابط يروي مشاهداته ساکتا هادا کن پروي 
حادئة مار لاشان لماو کا نه في ارين حر ةني جوار الإستانة 
او کان لعب لعبا حر یا فی دائرة ار کان المرب العامة وکار 
هذا الضابط في طوره اهدأً من الفناة وا كثر سكرنة وار بط جأها 
واذا نرا الى الاشياء من حيث طبائمما رأينا في هذا الرصد 
فرق هذا ا لكان ما يعث قي الوس من اياج مالا رت اع وصقه 
فنا في رمال کتيبة الخيل اللينة في حفاثر صغيرة احتفرناها 
الى ان ابةظ| الطيارات ي فلق العبع . 


E 7 ب‎ e 8 
0 tz = اتان ا‎ 

ر 0k‏ ی ا 8 1 3 : 
م ا 0 و ا 


ية اميم ج الإوام الي اليش 
ابا جن - راحرات الذین پعارون ‏ 0 
القباح — #أاضرة فون کر ب ہس — احدب اط 
الم سعاصنة حال لةس البكثيب ذو الملامتين 
الضلالعن مكان ارد س المرور س اشتراك 
القطرات المدرعة في القتال س الشمد' الريب 
الأعياء في اجنود س حقبقة الموقف٠‏ 
اجتم ق ثد الجيش وقائد الفيل وساثر الفادة وضباطاركان 
المرب والضاط القوأرس ف مسسأء ۱۹ شاط بعد ارت رجەت 
آخر طيارة الد من اجراء كشنيا وذلك لاقي خطة الفيلق 
الثامن من فون کر یس ك حي يعرف کل امریء تقاصل 
ما تم عليه الغيأم به ولا دىق ال لشببة او تردد' وكانن طة 
اجو م ECR‏ لاماس البافتة واكان الذيوقع عليه الاختيار 
بين طوسوم وسرايوم اي بين الاماعيلية و بجيرة امساح و بين 
رة اة العاجة ف جلو بأ وشرو دعك فللا ٣ن‏ مکالك 
اجتاع اليش و تقوم جس کتائب رک امور وشفاھ سار 
قوى الجيش وسرايا الاجفة براجة الالء التي تغابلپا مرل 


سس 
العناة ٤‏ والقوة التي يناط بہا امل تيرح مکان اجتاعما سے 
مساء اليوم ابل بعد غروب اسمس وآسير موازية لقناة ثم 
تمم في جپة المبور لاخذ الاهبة و عد ذلك تنقلب الى اليين 
ولتوجه الى القناة ٠‏ والِك بان الاوام اتی اءطيت 4ا : 
١‏ = اسع جوش المدو بأسسره الى عدوة القناة الى 
١‏ = غير عل القناة لل ۲١ - ٠١‏ شباط سنة ٠١١٠١‏ مىاولة 
الاٴستیلاء علا 
٣‏ = يغير الجناح‌الاين علىالقدطرة واللواء ٠۸‏ عالاماعيلية 
والجناح الاسر على السو یس 
> = لقف الدفعية الثغيلة في ج اليل مسستعدة كترة 
المشاة في ( بير فواره ) وقد المدفعية بكتيبة من اللواء الثامسن 
والمشرين وطليا ان تري سفائن اأمدو وتخر بها سيك رة 
القساح واذا تبسر ها فرق سفينة النقل عند مدخل الغناة 
و بعد ان ثم هذا الحمل لقصد الجنوب وتطلق ارها عل 
السفن الراسية في الحيرة 
=٠‏ لتا الو بة المشاة في مهس كرا ا لتدير في الاعة 
الادسة بعد ظرر يوم المشرين من شباط ويةود رئيس اركان 
المرب الزحف الأول ٠‏ 


¬1 
وآسأف لالوية ي باديء الاعر الى حلث يوحد صناع 
جور وتأخذ كل ئة مهاجمة من السرايا ثلاثة جسور ومعا 
ن جد ای ٤‏ م ساق الى موضع التأھب و أذ فو نکر یس 
قادة السرایا بعد ظهر ۲۰ شباط سنة ٠٣١‏ ليدم عل مواطرن 
الهيجوم ومواضع رفع الجسور فبقفون امام القناة التي هي غرض 
المهاجين واقف و راء سرايا الحط الثاني ٠‏ 

غ یکو ن المباجمون #انية افسام ولترك الميواناب والعلات 
وخبول الرشاشات في مكان اناهب ويكون الجند لاجم او 
الجند المرابط في الط الثاني على نظام السرية وتحمل كل زءمرة 
جسرا وتكورن السافات التي تفصل ينها >١‏ او ٠١‏ خطوة 
ویسبق کل زمرة نفرمن‌الكشافةبقودم ضابط صغیر ویولفون 
من ستة جنود “ و يقو دكشافة الاب ضابط وتشي الكشانة 
منغصلة عن بعضمأ سافة لتراوح بين ٠١‏ و ٠٠‏ خطوة وآسير 
وراءها السرايا جساة ٠٠٠١‏ خطوة ولتما سرايا الط الك اني 
بسافة ٠٠١‏ متر ولسمرون سي سيرم بلا اتقطاع الى القناة 
حتی بقطموا ثلاث اواريمة کيو مټرات تبتدي“ من مكان الأب 
ويركوت الجسور على القناة وتحتل افواج الرشاشات سد 
شري العناة ولقابل العدواذا اطاى عليا انار ٠‏ 


س 

وي هذه الاواءر تفاطل ما عل اجنود الذين بعبروان من 
اوبات ى الندوة الانية فااساتقون اليا بمتلون الاه وي 
اتر يتان الاولان في نجة الغرب متاه ۰ او ١٠۰١٠۰‏ مر 
و بعد ان تنك دسائرالساكر تحتل الكتيبة الأولى رايية طوسوم 
بغوة يسيرة ويتيخذ ما ي احتياطا في جنو بي الرابية ويقدم 
لواء متوجما الى السكة الحديدية من الغرب ورقف في طريك 
السك امام الاسماعياية و يذب لوا لخر في جبة الغرب غو 
السكه ثم بلطف الى الجنوب قاستقر هناللك كتيبة منه لاجل 
اة اجاح الاسر و تکون الكتبة الثاية احتياطا للقلب 
فاذا صادف «قاومة مجم بالراب وبشيء الاسغكامات في 

الو اضر التي تتلا 
وينم من هذا الايضاع ان الغابة التى برعي الا الفيلق 
اتال ساحتبن کلاھا تا © الةناة وديا الواح دة من 
امال والانية من المجتوب وكلاها بين الك المحديدية والقناة 
وکان عل کل واحد ان يضم مل ساعده شار يضاءٌ 
لاجل التمارف واتغد كل« اللواء الشريف» شمارا ومنع اكلام 
والدخان وار ان تربط آلات اتکی واطراب وسائر لالات 

١ (‏ ) سامته : ابل 


= ا ت 
راطا کا تی لتاقل ولا يسع ھا وت وامر ان لا 
نعشى البندقيات عاذرة وقوع خطا يفي سر المباة واف 
ەلى الجراب في رووس البندقيات 
اواذا لر ندظر الى اکن مڻ اهاد #سذا الام او دمه 
اتنا جده قد احتوی من البراعة قى حسن التاليق ومرن ”مو 
الممة ومد العز ية ٠ا‏ عير الالباب ٠‏ 
فاليلاغ الذي اصدره المرحوم سلهان باثا بعد ان صلى 
ر كتين قبل الاشتاك يمارك « شبقة ٠‏ التى دامت سبعة ايام 
لیل مار و بلاغ واقہة قرق کليسا التى فصات في حرب الباقان 
لم یکن فیا جال‌هتا البلإغ وروعته ولااتقان لفاصي له وفروعه ٠‏ 
وقد اثر في تفسي منهاكثر من كل شيء المادة الائ 
إتغر يب اأسفن التى في بجيرة امساح وتطلقق النار بعد الانماء 
منها على الطرادة التى ية العيرة المالة وكان الا لمان يعللوننا 
وي وتنا في الا ستانة بقومم ان اأ_درعات لا تستطيع اطلاق 
انار من القناة لن اهتزازاتما تقوض الا داد فانظر الى ما ي 
التلفين وتكرار اقول من عظم التأثير فلقد قنعنا بذلا والفته 
تفوسنا حتی کنا نظن ان بقاء هذه اأسفن هو على سبيل طا 
وغفلة ونما لا تعتم ان رطا قنابلنا 


س 

ول بکن فٻه تفصپل عن قوی المدو وان کان لدينا عل 
ما من قبل وارك ماانصل بنا : 

انشيء خطان فاع عن الغناة 'لاول في شرقيما والثاني 
في غربيما والمول عليه خط الدفاع الغر بي واما الأسرقي فهو 
لدراسة وار اقبة غير ان القنطرة كانت مايعة ويتسد موضم 
الدفاع الاساسي ثلائين ڪيلو مترا و يصادف شمالي القناة 
ووسطما ' 

في خطوط الدفاع مدافع لقيلة وخفيفة والام ورشاشات 
عى القناة من اوها الى آخرها وقطراتمدرعة رمادية اللون 
وني کل واحد مدقما سفة ومدفعار رشاشان و۰١٠‏ مقاتل 
وكان اة القناة ياهزون ٠١‏ الفا بين هندي و بريطاتي ما 
عدا قوی المصر پين والمال وان م يكن لديا تفاصيل عنهم 
وفضلا عن ذلات فاه من المين ار خد العناة يرما فبوما 
بالجپوش التى تر بها قادمة من ارات في آسيا واوستراليا. 

وقداغفل ذكر مالقدمحتى لايو رفي قوة المباجمين المنوية 

الت فون کریس عاضرته والشمس تفرب فی آفاق مصر 
والجو سأكن والمواء طلق والموقف راثم ونحن على اهبة الواقعة 


الارخية التى تقوم بها هذه الطائفة من الناس الحنشدة في 


س ۳۹ س 
ا 
بقعة هن صصرآء سيناء ولإ يكن لفون كريس من الحرم والعزم في 
يوم من الايام مثل ما کان له وهو ياق هذه الحاضرة لانه اوشك 
ان جتني مار مساعيه وما اعظم مساعيه في الايامالاخيرة + فقد 
ذهب بنفسه مرأرا الى القناة و كان #ج د في ظل ين و يشرب 
الشاي وفوقه طيارة اعدو دانية ٠‏ 

وكان كل انسان امامه في اثاء الماضرة غي ركفو له وز 
زل وهو مدر هسڌه الفاجم.ة وصا حي امرها ۳ة سكا بالتواضع 
ولين الجانب مع معرفنه يا له من المكاةة واضاقته اليا اللقة 
بنفسه والتثبت من اسه و كينا كان الرآي فان متظر هذا الرجل 
إستوجب غبطته وهو على كل حال قوق الطبقة الوسعلى 
من الرجال . 
اما الفرقة الماشرة فقد وافت مقدمتا ر السبع في“ شاط 
وتي موءلفة من اللواء الذامن والعشر ين ومرن مدفعية حعراء 
سر ية وقامٽ من بثرااسبع في ۸ شباط فوصلت كتية اليل 
في التاسع عشر من الشهر المذ كور ووصل اللواء الاسم والعثر ون 
الى كتيبة اليل في ٠١ = ۲١‏ و يتوجه الى القنأة في الاي لةنةسما 
وتبتى كتيبة الدفمية الاولى هي حفير الموجا بسبب الياه ولون 
وقرر ان تو“ اف الفرقة الماشرة احتياط الميش واليك ما ذكر 


جار د ۽ 


ست ء إإ - 


اة ایسب ایی ہج مستا نیکست - ابی یبیج پیبه د می سے بے سپس ہہ کس یی س بیت بیج س 


في بلاغپا : 
١‏ ت بير الفيلتى التامن باجعه القناة و إستقر في ند طوسوم 
۲ = يعبر مع كر الفرقة العاشرة بعد واا الأول و يغرب 
جنودھ_|ا تین الى السك و يكوت الاحتياطي العام وراء 
افيا الامن 
۳ = عبر مع كر اليش بعد لراء الفرقة الثاني ای ال ۲۹ 
فني يوم المشر ين من شباط تلقي المقيقة المرة قناعما وتضع 
الاحلام ااإذيدة ماما ء وني هذا الوم تمد اتر يدة اقصى عدا 
بور وتشقل باسرها تقايل الكان الذي اءد إذلات و يذهب 
»مس کر الیش يمد هز يم من‌الليل فيقف في مكان بين القناة و بين 
كتيبة ابل عل فد يعد ءن القناة مسافة ار بعة او خسة 
كيلو مترات وقد تفضا هذا الكان قبل الظبر وعرفنا طرائةه 
ومسبله 
تناوأنا طعام الغداء ومكشا في اکر نتر م فليلا ٤ت‏ 
امال التأهب ول يبق علبنا الا الانفاذ و ينها فصل راحة م٠‏ 
وانتى كل ماتستطيم القوة البشر ية ان تمل في ثلاث اظ وف 
ول يى الا تعر نصف يوم لباشرة النطبيق والاجراء 


(1) فض انکان : نظر میم ما فيه حتي بعرفه 


~~ إ س 

و ينأ ن في ذلك ثارت عامنة پاقصی شدمبا فل کن 
نستظيع ان نشاهد ماحولا وظنناها بادي اراي بشارة رة ةلا 
کانث ت صف من اشرق الى الغرب ورجوناان غ ئی ماناخذەمن 
امبة وقول دون كشف طيارات المدو غير ان هذا اتفال ۾ 
يدم طويلا بل الق لب الى يس لان الماصفة بلغت مبا غا 
لای مطرم ممه احد ان پیر مکانه او یا تي اقل حرکة او پنعاق 
بكلة وكان لى القادة ل كير قي هذا الزمن ولكل دقيةة 
وساعة حاب في جدول ارکان الخرب 

ول بكن من التوقع هبوب هذه الماصة الماثلة قبل الغارة 
اعات وقي تبدل «نظرة الارض الرملة وتغير تكرما وتسد 
ا#ال الكشف الاخبرة ٠‏ 

١ا‏ کاذت هذہ الما صةۂ پالیشری اتی وسکن الا بل كانت 
ذات ضرر بال واذا غضہنا اذا نفع الفضب ؟ وهل تغير القوائين 
الطبيعية رها وتةّْض احكاما لاجل جريدة ءمانية قدمت 
الهناة 1 وهل من شأن الطيعة إثارة عاصفة توّثرفي مصير جر يدة 
عخازة ?4 اضفف الانسان واصغر مساءه امام قوی الطببعة 
وشدائده' ۴ وقد ءرض في خاطري حیة .د فول خر( ان قوی 


س 
يٽ ي جيي برقال من بر اسيم حاولت آکاپا مسلا 
پا في هذه الزء بعة لات بارال وکات اسف على قرا ا 
المتأقطة ٠‏ 
سكت الماصفة تة كا ثارت بفعة فما انض عنا رمالا 
اي نکرٽ معارفئا وتفذت الى کل شی؛ م توارت السعس يغ 
اما واستقبدا للة قلا يصاأدف مشاه بهاء ورونتا ولطافة ولا 
ماپا صغاء ونجوما منشابکه کا غا هذه الجوم اشرقت على 
الارض تشهد حاول ارز ية في هذا اكان 
وما احمل الى الاد الحارة وارقما وقد ات بار س 
مضطرمة ف اول له حلاٽت ا بعد بللاد عسیر ۰ رأيت اأسعاء 
مرة باضواء ( مدينة النور) لا يلوح ا کو کي فیا وھي مکغپرة 
مغية دت یناد ص بك احق الس ي لمان اأماء ف 
عسیر قفال اله بخار ارض بار پس صلی سماء عدایر ۰ ذکرت هذ, 
اكل عل شير امات فضصكت طا + وةديمتز المرء طربا اذا ذكر 
حأدثة ماضية وان کان في احرج الواقف ٠‏ 
تول مقر اليش بعد طعام المشاء من كتيبة اليل الى 
مكان الرصد وسار على اثره اللوام الثامن والعشرون من الفرةة 
العاشرة وقد لتوب هذا اكان في ألار و يته و بن أأةباة خسة 


س ۷ ست 
لو مارات رهر قليل الارتقاع اطای عايه اسم ( الكثيب ذو 
الملامتين ) غير ادا ل نحطم الإهعداء اليه في ج الدجى على اننا 
اتبناء مرتين غ النبار ولاح لا ضوء منارة «نالات ولم امرف 
ان كانت فوق الک شيب اوم تكن ا اننا لم تمرف الذي وضما ٠‏ 

غم احعديا الى الكيب الذي لايد مسافة امف ساعة 
بعد ان جانا مافة ساعة وقد ضل اللواء التاسع والمشرون في 
بعثه عه کا لل قاثد الغرقة الزعے * فون تروم 

ترجا وراه الكشب وصمدنا اله و کان پا و ن قاد 
الفيأق م امة ءثة متر وكان كريس يرشد الجند المباجم وقد 
انقطع اتصال قيادة اليلق بوضم العثة إس حب انقطاع الاك 
افون وكا للا إلى معاقانا ونسكن فيا كلا انبقت الا نوار 
الكشامة من كل صوب وحدب وخطافت الابصار بوتا : 
فہل انوا بون يا عولنا عليه في هذه الليلة ام م يعمأورن 
ذلاک في کل حین ۴ 

قرا ان ببتدأً بالمبور ثي الساعة الماشرة وان يأ تي دور 
ممسكر الميش في الساعة افاية ولكن ءضت ااساعة ااماشرة 
ول تاق تأ عن المجوم ول تقف له على اثرفل كات هذا 
المت دللا مل باح امباغة ؟ ولم يكن لدينا الاك تلفون 


س ا س 
سرع الغا مل الانباء ٠‏ وسم ) كانت هذه الظنون معقولة فاي 
1 اک اظن أن حركة الرور قامُةول يقم في څلدي اني اعبر العناة 
في صباح الد الرائق ء 

ضل ار كان اأعسكر في طر يقم الى عل الرصد ول يتسر 
وصله بعل التعرئة غير انه ما يسبق الى الغان ان تخر مسعرايا 
المجوم عن القيام مايا في ذلك الظلام الدامس 5 تأ خر وصول 
ازوأرق ومدافم الحعراء ببب الزو بعة التي بدلث الارض 
غير الارض 

مضت السأعة الحادية عشرة فالادية عشرة وللائون دقغة 
واوقٹ ۳ التانيةعشرة واأسكول م في تلك الارجاء والانوار 
الكشافة شر في الفضاء وتجتاز بنا متتاة وقد ماات عض 
الکواکب الی الفروب واخذت آعم سی الشرق کوا کی 
اخرى ومدت ألاصوات وحال التشوف واختلاج القلوب 
دون کل شيء 

فف صف اليل وني وط هذا اأ کون اخڏذٽ ترن 
في آذاثنا اصوات غر پبة عولة كرجم الصدى وكأنها خارجة 
من ا مبحارة واج ادات واكواك السائرة اومن تلامسالانوار 
الكشافة بارہ ل 1 ول تبق الا دقاأى حتى تنقضي لبلة اهجوم 


س و ل ہے 

و ينباج الصاح 

اخذ الكرى بعاقد الاجفان بعد منتصف اليل وطرحنا 
الاعاء عالثری ول پہتی فینا من ل یرقد مہا کان شديد العزية 

فى لله هذه امباختة على مسافة !ميال من قناة السو يس 
کان فر من اناس رقودا عل ثللك الرمال تلاعبيم الانوار 
الكشافة فتقرضمم ذات اليين وذات الشمال لافرف بن 
اكير والصغير ولا تفاوت في المرانب والنازل كأ لائعام بمضباالى 
جنب بعض غير اني بہت هاجما اثنفض من البرد واطالع ايراج 
السماء التى تشرق وتغرب وانظر الى الساءة بين حين وحين 
کان ين عار او بين جوم ااسياء أثقاقا وعدا : 

فلا الا مال التىعقدت عل غزوة مصر في الا ستانة والشام 
ولا اغالات الافتتاحة التى كتنبا طين ولا شيء سوى ذلك 
اثرفي لاء وسيرة جوا ولاخ هذه التعر يدة المنكودة دقبقة 
من الزمان ول ادرك کا اد ركت في تلك الليلة «باغ ایر امان 
في مقادير اليشر وشو وم وتار e‏ فلكتي عيني وذهات 
مرم الکر سے | 

لااعل مدة مناي وقد استيقظا جميما عل اصوات المدافع 
الرشاشة انما تير النهرض وقال قاد الميش : ها اموا 


س ۳۹ س 
ای انه صار ما انتم تشغاروت ۰ وذهبت ال قائد الفیاقق وا 
یک قد جانا حبر من الا یار ول مم لنارنا صوت ٤‏ أما ذللف 
الصوت النقطم ارنيع البابس فهو صوت رشاشات المدو من 
عدوة القناة الفانية ٠‏ اذا كان بحري في الفناة حينئذ ؟ بالا من 
داق اضصطراب ] حار قائد الفيلتق واستشاط غضبالارن 
ارشاشات تدافم عن الفناة فتذکرٽ کيف ظر خطا ڪور 
من الا ر اء والەتقدات اتی کان یو خذ ا قبل الحرب ولکن 1 
يظير داف ألا مد نزول الأزلة ٠‏ لقد اضف مقدرة الانكيز 
مل المرب ايا تاف ول یکن يصدق انہم يلون جيشا 
عرعرما وقد اقل ریس ار کان الحرب عن اذمیرال شوسورف 
قوله + « صدقوني ان الانكايز مارا »فا مياد القدس وخطر 
اتاد الاسلام وظپور اورات في ٥نعمرات‏ فرنسا و بر بطانا 
وبلوغ الية المامة في المرب عما قريب وشأن الغواصات 
وما اشبه ذلك من الآ راء والمعتقدات الرامخة التي علا ٠‏ مد ان 
فات زمن الم ٤‏ ما کاناقر بہا مناخطا وما اشدمپالات احلاما. 

وم برض قائد الباق ا پبقی بد لشوب اقتال في 
الکشوب الماري من اسلاك التلفون وذهب مع حاشيته ية 
طر يی مکان النعة ففابوا ي الظلام 


سس ۷ س 
اقل بعد ساعة رسول وهو فتی من حت ارکان ارب 
قاعتذر لاه أسرع باأمودة بسبب جرح اصابه وقا ان الزحف 
الإول عبر الى العدوة الناذة وقد تصاءدت اصوات اليل 
مہا م ورد طينا ان ثروت بك قاد المغير ين سقط جر مسا 
وحل للضعيد جراحء ٠‏ فتيين من ذلك ان القدال اسر بين 
الغر يقبن واشتد اءره و کان ضباب خفیف اتر کل شی“ في 
ساحل انا کا به پر ید ان ع اليون عن مشاهدة ارز رة * 
وياله ما جرى في ذلك اللبل الاليل ! 
کان فون كريس يقض بين آونة وأونة و إلى عل تحديد 
الوجبة ثم يستأنف عزيته وتتبمه السرية ٠‏ مقادير الجر يدة كما 
في وضة رجل واحد 
ول يكن لكر يس بك دليل ومعين في هذا اأسير الحفوف 
بالاسرار الغامضة غير رايه وعزيته وذكائه ٠‏ افلا عع لا أن 
نشبهه باارجل الذي تولى قبادة شعب قبل خسة آلاف سنة في 
هذه الارجاء ۴ ا 
ضات كتية الاسجكام والزوارق وزمس المدفعية النقيلة وكان 
من البلا ء ان لاتکون الاوضاع كام لت سيك حينها وځ بلغ کتبة 


)١(‏ اسر القعل : اشتد 


يفارقة هذا الل الا في الساعة الواحدة ونصف ول يطق المشاة 
مسل الزوارق فأخروا و بدأ التردد والاضطرات والراني 
واخذت الكلاب توي منذ اصج بين الجند وبين القناة ۷٠٠‏ 
مار فكانوا اة القناة الايقاظ وحراسرا الامتآء ٠‏ فتر اض الجند 
من فورم الى سد القناة الترق ما عدا الكافين حمل اأزوارق 
وسبقت اسر بة الناكةمن‌الكتة الاو لی من اللواء الرابمو اأسبعين 
اوت المبور عير ان رصاص الرشادات اغرق الزورق الاول 
وقد تكن ضابط وجندي من العہورالى السأحل وسل اازورق 
الثاني وغرق اثالث وعبر زورق آخر من الكتية الثابة في 
اللواء تفده وتبمه ان ولكن الزوارق الي تر لانطیع المودة 
إسبب النار الحاءبة ول يكن يتيس ازال الزوارق س جميع 
الداحل لاختلاف تکونه بل‌کان بقتصر مل مکان حدود هاديء 
تنزل فيه الزوارق فتك نار الرشاشات العقاطمة فك ذر بها 
باذین پر كونما من جنود الاستكام او الذين بتقدمورن الى 
الامام من المشاة » ولغرق الروارق وادوات الاسةكام 

وضعت الرشاشات في المدوة التا ية من الفناة وضعا «مناةا 
ل اها متحدة في نقطة واحدة جاهد دين اقلعم اإزوارق 


TE 

والذين غرقوا ني الم جباد الابطال وابلوا بلاء حس نا وكان 
الضباط يلقونبانفسم فيالفناة #حبوا اأروارق انقو بة و يدنوها 
من السأحل ١‏ و عدون ل سواعدم في عبور أأقناة ول یکن 
نشم هذا اناي ي کل حين وغرةت في ظلام الیل الزوارق 
الكتظة بالشداء والجرحى ٠‏ واي شيء يعرف بالبداهة کا عرف 
ان الزوارقالطشيية لتقب بارصاص وتفرق وکن الره لابصدق 
کثیرا من البدیپیات حتی پراها بعینه و ربا بنفسه ۰ 

ذهيت امم والعزائم الخارقة ادراج الر ياح وضاع كل 
ما بذله اپا ون من جېود وفدی ول یعیر الا سر يتان تصاعدت 
اصواتېم بالتهلیل والنکیر م سکن ولةد اوشاك الصباح أن 
إسفر ٤‏ وانجد المدو قواه في مواضع العبور + واقل يمر قنابله 
م المدفمياث المباأة ء واشتركت في الفتال القطرات المدرعة . 
واللك وصف المشمد ۸ا حسرت امس قناعما وارم ات انوارها 
على الكثيب الذي فيه المعسكر : 

کان في شري الفناة خط مةاتلة صوص تصلاه نار 
مشاة ومدفعية حامية ففر يقى قضى به وفر يى يلنظر وفر يق 
م باارجوع الى الوراء 

وكات مدافعنا الصعراو ية لقابلى تلكالار ٠‏ وام اأطرادات 


ص ۹ س 
فقد لارمت الصعت اما لاتر يد الدخول في الحمعة ومدفيتا 
النقيلة واقفة اماما كذلك 

وكالت سفن الاسغار لراءى متزاحمة وير سف الفناة 
مسرعة وطالفة كل قاعدة من قراءد السير فيا لعي في لخر 
الا عة ٠‏ 

ونع في هذه الال انبأنا قاد الفيلق ان جنده يتقاعد 
عن القتال فبنبشي شد ازره بالفرقة العاشرة فامر اللواء القامرل 
والمشرون بالتقدم ول وض غير دقيقتين حتى صار في حومة 
اوش عل غاية ٠ا‏ يكور من ادر بة والنظام وحسن الک 
والاشناء والاتدال طغا لا ضيه الارض والبران وقد مضوا 
ي سبيل القناة لايلوون عل ثيء بأقصى جرأة وعز ية دكاات 
ماظرة تستوقف الابصار وتخاب الالاب ؛ وما كاد يَف هذا 
راء في مواقنه ستى ثبت الفيلق التامن وأشبت بين الفر يتين 
نار حرب شعواء الى أن شر الليلى اجنعته الوداء 

ولکن ناذا | تشترك مدفمیتنا فی النتال واین ( های باي؟) 
وکت اکر هذا ااسوا ل رما ٠‏ وهاي باي ضا بط الاي شاب 
قود مدفءرة الاو فظر تمود من دخان مص اعد في وحة 
الاماعياية بعد ات#ار #يتق مختنق عرفنا منه دخول المدفمية في 


اوت 
اقتال مکانت توجه ثارها بداة ذي بده الى نة مغرضة يغ 
صفة معاون طراد في جيرة القاح فاضطرت بعد حرب ساعة 
ان ترج من ال)مركة وهي تلتهب التهابا ولكن ل +ستر فرز المدفية 
فقد استأنف النتال طراد مدرع في العيرة الم كورة وتاب مثاب 
صأحبه واستر في اقتال حتى المد المدفية ٠‏ ثم إاخذ يوجه النار 
مع طراد آخر ني العيرة الال _ة الى اغراض اخرى ٠‏ فزاات من 
اذهانا الى الابد خرافة القالين ان السفائن الجسيمة لا تستطيع 
اطلاق النار في القناة ٠‏ وكائت الطيارات قوم بالكشف بدون 
انقطاع ومد لا يعرف الكلال فتنم ٹیران ااطرادات وءرامے ا 
وقد باغ اتاد مساعي_| مع ثار اأدفبية حد الكال فتصيب 
الطرادتان الاغراض النى تشيرالما اأطيارات في أن واحد وكان 
الأرض الاقمى اصابة م ي مدقعاتا و كيرا ماسح دف المعسكر 
انار ۰ ولم پت مکان الرصد لقتال انہر بل کان پعظر ان لا 
جلي الفباهب قبل عبور القناة غق ليران المدافع وقنابل الطيارات 
ان تلاءعپ الممسكر وتکره رجاله ۳ طواف ٠‏ دان احرب رجالة 
ور کیانا ای یکنہم "الیل 

وجاء قبل الظهر ثةر بر من قائد اليلق بقول اث احراز 


۷ | 
الثناة بفتةاصبع متعذرا فعلینا ان نڙها عنوة وان تمل عادر اك 
الوق بالار وتقاتل الى المساء ونعاود حركة العبور في اليل ٠‏ 
فاستصوب هذا الرأي وابلغ قائد الغيلق اه اضيفْت اله كة 
مدفعية الصعراء الاحتي اطلة ف الفرقة الماشرة ولأكن تبن بد 
الزوال ان المفوق با[ ار امس مشكوك فه + وانه شك في بةاء 
»ا فيه الكفاية من الزوارق 
فاوقدني قاد اليش أسوا ل قائد الفيلق عن حة َة الموقف 
من حي السائل الادرة وحدها يدون اصقاء إلى عأطفة أو هوى 
وعن مقدار م-ابتق من عدد المسور ٠‏ وكان مسكر الفيأق بين 
المدفيةوغطالتتال مكشوفا للنبران فرأبت هذ الك اشضاصا ثلوثة 
قائدالفیاق وفون كريس بك وعلي فوا د بك ۰ ) 
اما جال باشا فکان مطرقا مغکرا واما على فود بك فکان 
تاطا هادا واما فون کر ہیں فکان مصفرا صاءتا خجلا ولکی 
التلاثة غير مکترتین بالار ٠‏ وما اعظم تبدل فون کرس عن 
ايله الماضية فقد سكرت معا وجه واشدد الاين بين يومه 
وامسه لا کان ياق عاضرته وهو مفعم نشوة ولغة ورجأء افا ى 
»كفهر الوجه غاثض البتاشة رين املاح قاطا من كل شى. 


لس 

مولا بره القناة وراء ممقل لا يعاو قيد شبر والفتايل ساقي 
في جوارنا ين حين وحين کأنما إعث عن مكامن الدفيية فيرفع 
رأسه كريس بك خاشمالبصر و بنظر الى الراب المتصاعد نظرة 
الكاره البرم "الذي يأ سف على تلك القنابل وذه ايها ضي اما 
ونی او أن واحدة ملا اصابته واودت به ۰ فرت ذلك الرجل 
الذي تہدم کل ما بناه من صروح الا مال ورجاه من الايام 
واليالي في بضع دقائق حيبت اليه الوت على المياة ٤‏ ق مل 
علي ان ارق له وا كرمه واجل قدره واليك وصف الوقف : 

تحتل جس كتائب من الفاتى التامرن م افة ۽ كيلو 
مترات امام طوسوم وسرابیوم وي تفاتل عل بعد ۲۰۰ اوثلامائة 
مار من القناة ول ق في الاحتياط الا كتية من اللواء التامن 
والعشر ين ووقفت كتبة الخرى منه لإدفاع عن الجداح الاير 
اذا حاول المدوان بخرج جندا الى المبة المقابلة بجايةالطرادات 
والرشاشات والطبارات 

وکارن فيل مدفعیتان معراوان سرمتان تو لفااٺف 

كتية مدفعية مستكنة وراء العسكر فى مسافة* ٠٠١‏ مار ترمره 
طرادة اعيبر المالحة وطرادة #سارة لقاع في آٺ واحد مل 
( ۱ ) ابرمه فبرم كفرح وتبرم : امله قل 


لے | ج 

سمي اإرصد ۰ 

وقد ذهبت في ا0 المضية جيم «عدات الجسور واختار 
قاد الفيلق مشافة فد اليش بالاءر فقصدنا قصده سے نو 
الساعة الرابمة ونصف بعد الظير وتخاف عنا علي فو د بك 

فال قائد اليش قائد الفياق عن رأيه بصراحة ووضوح 
لاغبار عليما فأ جابه : « س الحنود الاعياء فيي تعبثة اللواء 
الثامن في الوط الامامية ولكن لابد ان يصيب هذا اللواء ٠ا‏ 
اص اب اص ر وغل ال رة بجادی اقل ول لار طو يلام 
هذا الوفف مع ضياع الخيرة واشتداد امنا * 
من هدا الأجعاء توز یع السو'ولية وعقد عاس عسكري وأكن 
القصد معرفة حقيغة لوقف ۲ فيغتضى ابداء الرأي شير حرعة 
وحذر فاأقس فول فرابكنبرغ ان يوجه له اأسوٌال قبل بصفة 
کوله ریس 'رکان المرب ي الجیتی وتال : لا ہرحی اجاح 
ابدا يي ال ت على جوم ويب المروج من القتال فورا حتى 
استطيع ااذ اع دة والا ب إنظام واذا ارعان فلوست 
الماقبة مودة 


¥ 
فسال د اش کر یس ةلا اذا کان ,ری الجاح باسبة 


س و س 
٠ج‏ إر ٠١‏ الى الائة فأنه لاجم عن الخاطرة بار يدة 

والحل الاخبر متوقف عل ما براه فو نکر يس الذي يرجح 
اله المل كله في اغى هذه اتر يدة فن اأصواب أن يكرن 
مستقبلپا بږده ٠‏ وقد اجاب القائد بقرله :لايرجى اجاح مطلقا 
ولكن للية والرومة لضان لى اتر يدة بان تعمل على الفناة 
فتذهب عن اخرعا وذاك خير من أن تكص على اعقابما من 
رآ ني الخابرة على ااتتال ٠‏ 

حتا إن هذا الزآي من آسمى ما يوحي به الشعر والخيال 
وهو افضل خاتة لمذه الرزية ينغلب ا غزو مصرالی ذکری 
تار عة خالدة مكالة باكاليل الحد والشادة وة لوادت ابطال 
« الرمويل »" حماسم امطورة لى تفضاا طب احدولة 
ا ي کے ي 

( ۲ ) الترمو يبل ٠‏ مضيق شپیر في تاليا ين جبل انو نه وچ 

مالاك » فیه حاول « له اوتیداس » مع ۳۰۰ مرن السپارطیین توقیف 
جیش کسری باچمعه طط يخطر َل بال كسري ان هذه الشرذمة من 
الرجال تستطيم ان سمه اارور فکتب الى « له اونہداس » کٹابا لس 
قه ألا هذء اة : د سا اليك » فكب 2 له أوايداس» تپا « تال 
خذها » ولکن احد الونة هدي الفرس الى شعب تمكنوا قبه من الاحاطة 
بل آنوبه ۰ ولا رای « له أونہداس » أن لا مغر من الوت دي راء م 
الى عام زحيد قائلا فم ؟ سندە تی هلا إلاء عند بلوتون « وهو هات 
ا لمحيو اله الوت » أ ٠‏ عن لاروس 


+ x مله‎ 


و و ي 


ge eve 
r A 
۴ 


ع | سه : 


ا 
وشرف ذ كرء فيكون السو وس ضر اتجر يدة المثائية التي[ “ 


لةض لبأنعا منه ولا يبرح خيالما مالا على ساحل عذه القناة ما 
دامت فصل آسيا عن افر بقبة وی تی اثر هاحالدا ماقي ایل واانبار 


عق لک يس بك أن برى ذاك الرآي ولقد باوث مر 


وعلایته وهو یریدأن يغي ي سبڍله حتی پبلغ الكتاب اجل 
۰ وهو ل بد حل ف ڑا لامر يمل ہہ اپ وفكرة وح وکن 
دخله مقامرا فليس من المكة الانصراف من لمبه بل عليه ان 
: استدر فهو کان الرأي الذي اد به آڅر رم له ٠‏ 


فابتدر الكلام قاد اليش حينئذ قائلا : اذا ل يكن امل 


بالغوز فأته ينةس "بالل يدة أن تراق دماوها قي سيل الشرف 
افغض ولذاف ون عر 4 عل اروج من المع رکه واس اأ 
يتتضيه الالساب فظر كريس بك الى القائل نظرة اليائ 


لان في هذا القرار الضربة الفاضية على خر ما يرجوه من امل 
وهو عنده افدح خطبا من ضياع ازیارق ۰ وکات في قطم 
لحار بة وقرار الرجعة ظفر معنوي رئاس اركان الإرب فون 
فرانكنبرغ الذي هون عليه اخقاق الجر يدة وحبوط امرها 
ااءة فون كر يس للشرف والذ كر إلالد السرمدي وذلك ما 


(۱) نفس به( فرح ) :شن“ ` 


ew | YY 

پان خی ان پدرک انمت متامده وباي سنا کین 
م فون کریس انفده وکان احتلاف ريسي ارکان ارب 
لابين يفي سلامةالعر يدة+ وقد قال لي فرانکتبرخ بعدایام : 
لذا کان کریس پر بد أن وٽ فلیذعب ولیلق بنفسه في القناة 
رلک لاعل له أن يحمل ار يدة المثاية اسر ھا عل الأ تار 
[ ول يكن قائد الميش كغير الابف فمذا ا لصأب وان فاته 
ف مصر واخلفه منها الذي كان بأمل خسبه الاوبة الى 

| ديار الام ٠‏ 


f r 
. 


سا | س 


٠۰‏ الایاب 
بلاغ الانكليز في الا سثائة س القاطل ارسي س 
کف ننطع راء البية ۴ الف اوق الغني 
بالاباب س اا ء تي لبر الانبة س هلاك الايز 
برقيتا الممسكر العام وفلكنياين س قياوة البادية وار 
گسدد - کر دس وفرانکتبرغ س موافاة القدس ۰ 


قاسينا عناء كيرا سي الاهتداء الى سبيل قصسدنا وا 
آمكن من تحديد الوجبة بعد ان ارخى اليل سدوله وقد صأدف 
طالم سعيد فكانت الانوار الكشافة تمين حة القناة فشكا 
وکنا استقباپا بين حين وحين بعد أن ترسم صف دائرة في 
ذلك الظلام غير عختار بن وكا واجتنا الانوار نكما عل 
اعانا و کنا ث_ادي من کل جاب « نطو ! منطو ! “ وهو 
جندي ودي قي خدمتا فسممنا آخرة الا مر صو تا ضئىلا ترقا 
به امسر ولاادري م ذا کات مص۔ پرا في جوف اليل 
لولا الاوار الكدامة ٠‏ ۰ 

ول نجد حاجة الى الاسراع بڪتابة اتر ير لانه لم يكن 
اتصال رق فسرا ذلا وتساينا قليلا لاا لانضطر الى الاباء. 
باز في الما 


4ا 
۰ وفي غضورے للف الدة احاطت الا اة عا بلاغ 
۾ الانكليز وبقيت تفظر ما ياتا من لدنا و كانت تظن المصية 
هنالاف باقمی شدتا فاذا جاءها قر برا هان علا وف 
* عا الال والفت وقع الحقيقة ٠‏ والجاح والسرات + والسمادة 
والشةاء ء کل ذلا قي هذه الدڼا متشابه يقاس بعضه ەش 
واذا ڪنا نري الى فح مصر فان الننية تمد هر هة ولكن اذا 
٠‏ كان القصد القيام بظاهمة عءسكر ية حول القاة فقد تمت 
الظاهرة وتجلت بأبهى ليپا ء ولقد قال الجارال فكنماين بعد 
ثلاث سنين في القدس ان جوم القناة يسر اعداد اساليب الدفاع 
٠‏ عن الدردنيل والتكن نبا ٠‏ جاء بالفوائد المطلو بة من حيث 
تمي اليش 
والناس يعالون انم عند مواحبة الال ويهونون علا 
والس أحدى الراحتين + وال عادة التي نی وراء ا ولا 
ند رکا هي التي تير الاضطراب ٠‏ وكان من اميل انف 
ستول على ٠‏ صرالدول أل ركز ية التي »لکت عليبا عخارج احا 
ومسار با ول نکن رى هذا المتيل ولا نعتقد به غير اناالا ن 
ا جربا باشسنا فعا ما م کن نع وریا ما ل نکن ری 
عادت انا عوازب احلام:' وايقنا ان ما ڪن فيه هو الباطل 


س ۵۰| 
فاسلنا اجقاننا الى الكرى وتنا لبلا هادئين مطبشين ول نشعر 
يا وجدناه من راحة ولذة حتى افقنا ورأيا السماء قد امطرتنا 
و بات یپا 

وقضينا اليوم الثاني والمشرين من شباط سنة ٠٠٠١‏ في 
كتيبة المبل ونعن تلط ال جرحى ونل الشات ونضم النشر 
ولو نازلا !اعدو يذ لازلناه ,مدنا له ٠‏ 

وقفنا ننساءل كيف ةعم صعراء اليه مرة ثائية ؟ وذلك 
ام شيء لديا لأنا م نعد له عدة بل لم تمرض لا اارجعة مل 
عل بال ولا بد ان الفراء عرفوا من مطالمة ما کتبته أن کل ما 
بذل من الساعي هو لاجل بلوغ الفناة والمىكث امامما هو 
ضمة ايام و كنأ نعتقد أن الاو بة من صعراء سيئاء مرة ثازة هي 
الملاك بعينه ٠‏ ما منوسيلة الى اة الا اختراق القناة والانقضاض 
علم| والمبور الى المدوة الثانية حيث الأّمن والاهأرن ورغد 
اليش وطيب الراة وقرة الأءين و ية النفوس ٠‏ 

اما وقد كتبت الرجمة ول يق عيص عنها فأين الماء 
واليرة وهل انا قعارات الال با عن في حاجة اله ينا من 
ملاك ظا وجوعا وليس دفن الجر يدة في النبه الا امراً يسيرا 
ھپنا ٠‏ وقد بتي علینا ان سب حساب العدو ومتابته لا اذ 


ست ۵| س 
پكنه ان يوق فرسانه كلم الى المدوة الثانية من الفناة عندما 
يأتيه با السعابنا فيقتفوا آثارنا بسرعة و بثلموا خط رجمتنا 
او محدقوا بنا ٠‏ اديا هذه الغاوف وقضت علدا ان سرع 
باأرجعة غير ملو ين ملل شيء ولا جوز اضاعة ماءة واحدة ولا 
لوقوع في خطاً مہا كان يسيراً لأت الوقف شديد الخطر 
عل المحرج ٠‏ وقام في تفوس نا مقام فح مصر الا كتا إسلامة 
العودة ورضينا من العتية بالاياب وكنت لترآءى لا هذه 
المعراء کمدو لابقاس به عدو ء٤‏ وكذلات اصح منا ما اشدهبوط 
لفك ئي مد اسیوع 

وف لله ۲ د ۲۳ من شاط سذة ٠۳١‏ بردت الجلة 
أسرها كتية الل الى البرة التانية وكارن ملينا ان معطي 
ابل وتتأعب في النبار لقتال الى ان تثأى عن ساحات المرب 
فوجدناصہر م 0ء فيا رة اأثانة عاطا بالمراب ومەنى ذلاك 
انه لایزال فه ما ء وان کان قص عاقبل م قا عمق الياه 
واستطلمنا مقدارها وحسبناه حسابا دقيقا ء والاضطراب بالغ منا 
حده فوقعنا فيه عل سقاية ايام 

ما اعظم هذه الوشرى انما كت دلبل ١4-اة‏ وعنوآرف 
الحلاص وعونا كيرا عل الار نداد وات قطرات المياه الىقطرات 


س نإ ست 

مون وارسات رسل الضباط من المجانة اى التازل راا 
ونبد في سوقپا ولا ترفه عن حتی قصل الا " 

اسارحنا, يومأ قي هذا اكان الذي سه رفیه - .د الف 
مارا مم . ٥ا“‏ يعپنهم عن قطم النازل التي لا ماء اء فيا واجد 
اله على ما انعم علینا يذلاف الصهر ج ولو ان نالم تجد فيه ما ء لکان 
الملاك نصينا مل غالب الظن ٠‏ وقد لہا فأ بعد ان البر إطانيين 
حولوا ماء هذا الصهر بج الى صر چ آخر ٠‏ 

وەغی علي زمن غیر قصیر ا امس فپ الا« ء ففکرت في 
اخبرة د الائة ان اسل حامي لاء سعد الله بك رفيقي في المدرسة 
شيث قليلا اغسل به وجهي و يدي ورجلي ولم يکن عدلا ان 
يطلب مدير شمبة الاعمال المحر ية هذا الطلب من الذي تولى 
وز ز یمالیاەفکا نه يدعوه الى عخالفة ما لديه من الاواءر والواجبات 
فترودت قا اا فی ي الطابم ر بٿ اليل أفضل الارقات فذهيت 
اله ورجوته فأجاب طلي کل لطف ولکن تبین لي انه يعاماتي 
مەامل اسشائ ` 

وقد انعم اله علينا في المياة اأ -ألوفة نعم لاتحصى ولا 
نرف قدرها لا عند فقد نها فتذ كرت يي اللبرة الثاية عيون 
لا ستانة وسرت فضا وججالما 


سان | س 

حرجنا في النبار من اللبرة الثائبة وتوجمنا الى الجفجافة 
ونا نتشوف بأبصارنا ومناظيرنا الى الماف أت البعيدة لارى 
قطرات الوّأن فعارنا بيعضما بمد اننظار طو بل 

وقد اصبحت الابل انها هياكل عقية من الموع وابد 
وكنا لحب من مواصلتا الدأب عل مثل هذه ال محال وحن 
مضطرون لذا فدية في سبيل انقاذ الجريدة وقد هلاك عند 
عودتنا الى بر السيع ۰ پمیر اشتركت في تير يدة القناة 
بعد ان برح بہا ا جوع والظاً وواصلت السير بالرى 

وليست الا لام التي ابقع .ا المرب في اقلوب مرن 
تبر يدة القناة الاولى وحدها بل في تواایپاوهوادما ‏ مأیز ید في 
الضض والكرب فقد هلك تحو ٠٠٠٠١‏ بعيرعل هذا المثال 
وابلالاقالے الحارۃ ذات شعور وحس دقیق ولا نستطيع مواصلة 
مل منظم 6 لا يستطيع الجند أن يقو موا بأودها ٤‏ ومن اطا 
الغادح ان يظن بأن الال تعمل من العطش والجوع والمذت 
مالا حد له ء۰ 

وني ۲١‏ شاط سنة ٠١‏ اقيل علينا رسول يحمل هاتين 
الرقيتين : 


سيو 

۱ = العتکمر العام فی ٠۳‏ ساط سر ۱۳۳۰ 

ان اخفاق اليش في الاغارةعل القاة بحدت اسوء تابر 
وب اجو م عرد الات من اح ولذلاف سب ان ثتظاهروا 
امسأم الةناة وتعطلوا اأسير فيا ٠‏ 

اء البرقية الثانية فهي الانبة العمارة من المنرال فلكنباين 
وفبها : «أن بعد قوة عثاية ضثلة إسيرة عن قاأءد تا وامه اما في 
النقرب ألى قواعد العدو يكونان سإب‌الوقوع في الشر فيي اتخاذ 
كل حبطة وحذر»“ فكلا هذين الامر بن لايقولان بالمجوم ملل 
الغا والمجوم وقع قبل حخسة ايام واأسل الذي انجزناه من ذات 
انفسنا ا کثر ما يطاب منا واليقاء امام ألةناةء ممالنظر الى ما 
ا * واليرة راأخيرة قا الوسائط النقلية ء من فقيل مني ال 

و ڃيني في هذا الصدد ان اذك كيف وجدت انير يدة 


ماءھا ومونپا : 
م يكن في البادية اء جار على الاطلاق وكان 8 بار 
السيم وحغير الموجة آبار غز يرة المياء وي كل ممل اخلاصة 


و بأرحامه والرة الاولی بر ار یکفی لورود بشعة آلاف وذ 
وادي المر يش والخرة الثانبة صمار ج مآء وفي كل يوم يلا 
الرء وعاةه من إلاء ولرد الاہل ربعا ٠‏ ولور وزع پاتظام 


ست 8 ۵ | سب 

والشعير مفقود فأخذ الال بدلا مله کل بوم لصفا کیلو من 
حتاث القساط ٠‏ 

ولا وافينا المرة الاولى وحدا الخطوط الرفية ممدودة 
الما وكائت تقل الامدة عل ظبور الابل التى تحمل لانهل يكن 
سواها من عدد ألنقل فوصل اليرق في ۲۲ شاط نة ٠۳۰‏ الى 
الخرة الأول وفرشت الالاك اأعاءة ين املال والابن ولکن 
لابل كات تطأها فتكسرها رانلك تحتم رفعا على الاتمدة . 
ول تکن المواصلات التلفو ثة منظةمأمرة الا بين كتية اليل 
والخبرة الثأزة ٠‏ 

ولا عدا الي الإبن وجداهامسئة مزدانة وقد اط ما٠‏ 
ما في مسأفة ساعتين مما وتکاثرت فا الخیام الصا واصعا 
نراها بادا "مورة بالقياس الى الجفجافة 

وعادت الينا االات عباعدنا عن القناء فأنش أا في الاين 
قيادة بادية لتأبعة اعمال الاقلاق والازماج ٠‏ ولا كانت تلك 
الاغارة تى في عرف رجال المسكرية كشا مجوميا وجب 
الاتتفاع منبا والنأهب اهوم ا ماس والاستهداد الكافي له ولذلك 
ا”ڪٽت سی ار يدة الالفة رحلة الاة الأول فن كان احفقى 
الوم فقد اخذت لنوالى بعده اسفار وحملات كان مقدمة 4| ٠‏ 


س ۱۹ س 

هن الذي يب أن تو كل اليه قيادة البادية ۴ ومن الذسيے 
پیش آلب وجه الى الانيا لبقدم البيانات ااشفو ية ومسل مل 
اجتلاب المدد اللازمة لاستشاف الكرة وكان ينبني ان ٠:‏ افر 
فون کر یس بك ال المایا ولکن ریس ار کان حرب الیش فون 
فرانکنبرغ يك فاز بهذا الصیب وفابه مله » وقدرت له سظوة 
الول بين يدي القرصر فقرر ذهابه وقلد فون كريس قيادة البأدية 
ورفم من شأنما لرضاته ملت مهاداة لقيادة النیاف وکان في 
ذاث ظفر ٹان ار یس ارکان حرب اليش البروسي» عل ريس 
اركان حرب الفيلق «الباقيري » وغادر فون فرانكنبرغ القدس 
في سيارة نغمة افلته من جوار الباب الإ كبرلئابة ( اوغورة) 
فيكتور يا) وله في اة رة الفضل واأسبنى على فون كريس الذي 
عاد الى التعراء ولكنه سيننتم م النغسه و افيد من هذ التصعرة 
اي جعارت له صخراء ياء ر ك أماد ك کک اس د( أر د ) 
یله کل ما تصبو اله تسه من الاح : 

واجتع الرجلان بعد تلات سنين بي الساحة نفسما و بيمما 
فرق عغظلم فل ياغ فرانك:برع اإذي عب فلكناين في تجر دة 
الصين وسعبه ي هذه الرة غير رة قاد لواء من المشاة ول 3 
عل صدره غير الصليس الديدي مرن المبغة الأول ومدالية 


سب باق | سس 
أمتباز فة ٠‏ واا فون کریس ااي هو صخر مله سنا ققد اسم 
جنرلا و باشا وقائد جيش ونال اجل الدالبات الالماية والماية 
فاستقیل مواطیه ذه الال . 
ولا قطمنا الابن وام ينان ورادي المر يش والملال واصمجنا 
م اني صادفت كتية الاستكام النى اصابتا السار العقمي 
في اة وقد اضناها ااسير على هذه الرمال التي لاحد هما يوصف 
وعجزت ٹيرانپا عن جر الانقال ببب مانالا من الضعف فرثنت 
لالا وترجات ششیت بجانبما قلیلا لمل اشا رکا في أ لاءپا او 
افر لبا الا . ۰ 
مسكسة أذت ابا الثبران! اران الاناضول ياتر ان ام الوط ! 
افد ذهب ماقاسیت مرن عناء وعذت ادراج ار a‏ ولد 
ترآ ی يفي هذه اليران ووقع في فلبي کل ما لقيته ام الوعان ٣ن‏ 
شةاء وتذ كرت جراحما الدامية واتمايما الغائعة في جيل الاوهام 
الاطلة وكذلك ماما وعه مما ور مما وتفانما ٠‏ انیا انکر سے 
وة ية 1 ومن بهل یاتری لاي نے هده الیران ؟ ومن ي 
اأرأة اذ تي ابق ها زم جما ذلاث اتور شل ق ية 
سي البانا او اون فسلب ما بام اتک يفار ډه ت لف مصر 


جد ارت | س 

مد طر ينی لاسیارات بین افير و بثرالسيع فأرسات َ 
سيارتا الى الحفير و كنأ في | وائل ارج وقد شر على وجه 
الارض غلالة رقيعة خضراء فداا نشعر اا دنونا من اليا 
الطيبة والمدنية الزاهرة والطبيمة المستاء ء ولا ريا ماني بر 
السبع وسجدها وسوقما وازقتا واشڪارها ايغنا اننا انتينا من 
اأصعراء وفنأ ورا*نا عد اليداوة والوحشة فاستقيلا قائد 
ادو د بہجت بك ازعم ار کان المرب بوحپه اأطلق واسترحنا 
هنية مماستأنفنا امسر الى القدسوكانذلاث اليوم ثاني مارس ٠‏ 

وق الاختيار عل مدينة القدس لدكون م«سكرا ليش اذ 
عي اقرب الى القناة وام أن بنذ مستقرنا سي بيان اوغوستا 
فيكوريا اخم الذي اطلق علية اسم قيصرة الالمان 

وكان جمال الطبيعة يزداد سي عيوتنا بجة ورواء ون 
ين بر السبع والقدس حتى اصبغنا اعد کل شيء ادن 
واجمل ما کنا نشاهده 

م وصلا القدس في للة راء هادأة وقد نامت الميون 
ف المدية وسكات حر كةاهاما وكنت بناية اوغوستا فبكتور يا 
امشرفة على الدينة والطلة مَل بحر اوط قائة في تاك البفمة 
وانوار اشر شرق عام فبظېر في نهر الشر يعة خيالما وكانا 


س ۱0۹ سس 
هي ايوان مزخرف بدیع اعد لاحد الملوك الاقدمين ٠‏ ودخلت 
ااسيارة من الباب الثارجي الى جنينة واسمة زاهية فرعن خطا 
نيا جيلا على رمالا التي لاتشابه رمال اأصعراء ولا وقفت بنا 
في فناء سل الباب الداخلى ما كنت لأصدق اننا كنا 
قبل ايام ي صعراء اليه في الجفبجافة في جوار القناة بل ظننت 
ما ڪنا فيه حلا من الاحالام وحديا من احادرث النيام 


